المبحث الثاني

البيان القرآني في وصف حال أصحاب اليمين في موقف العرض والحساب

الموضع الأول: قال تعالى(1): ( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( .

المعنى العام:

هاتان الآيتان هما من سورة الإسراء، وهي سورة مكية باستثناء عدد من آياتها(2). وللسورة عدة أسماء فهي تسمى بسورة الإسراء؛ تخليدًا للمعجزة الربانية التي أكرم الله بها سيدنا محمداً _(_ فقد خصَّه تعالى بالإسراء والمعراج دون سائر الأنبياء، كما تسمى السورة بسورة بني إسرائيل؛ لحديثها عن نبي الله موسى _(_ وقومه بني إسرائيل. وتسمى السورة أيضًا بسورة سبحان؛ لافتتاح السورة بها(3).

والأساس الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة على اختلاف موضوعاتها، هو إثبات وحدانية الله _تعالى_ بما جاء في سياقها من دلائل تُفرِد الله _عز وجل_ بالألوهية وتفرده بتدبير خَلْقِه، وإثبات نبوة سيدنا محمد _(_ وأنَّ القرآن وحي من الله، وإثبات البعث والجزاء(4) الذي هو محور آية الدراسة. وهي قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (  إذ ورد في معنى الإمام الذي ذكر الله _عز وجل_ أنه يدعو الناس به يوم القيامة عدة أقوال، فقيل: بإمامهم أي بنبيهم(5)، فيكون المعنى: أنَّه ينادى يوم القيامة كل أمّة باسم نبيَّها، فيقال: "يا أمة إبراهيم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، يا أمة محمد، فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهم"(6).
وقيل: في معنى الإمام: من كانوا يأتمرون به في الدنيا، فيتبعونه سواء على حق كالأنبياء، أو على باطل كرؤساء الضلال(1)، فينادى يا أتباع فرعون، يا أتباع نُمْرُوذ، يا أتباع فلان وفلان من أكابر الكفر(2). وقيل أيضًا المقصود بالإمام: كتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير وشر(3).

وقد قال: ابن عباس في معنى الإمام "الإمام ما عَمِل وأملى، فكتب عليه، فمن بعث متُقيًا لله جُعِل كتابه بيمينه، فقرأه واستبشر، ولم يُظَلَمَ فتيلاً"(4). وهو مثل قوله _عز وجل_(5):  ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (  فسمَّى الله _عز وجل_ هذا الكتاب _وهو كتاب الأعمال_ إمامًا(6).

وقيل: كذلك إنَّ المراد بالإمام الكتاب الذي أنزل على الأمم، فيه أمر الله ونهيه وفرائضه، والذي عليه يحاسبون(7). وعلى هذا الرأي: "ينادى يوم القيامة: يا أهل القرآن، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل"(8).

ويرُجح (الطبري) الرأي القائل بأنَّ المقصود بالإمام في الآية هو الذي كانوا يقتدون به، ويَأتمُّون به في الدنيا سواءً على هدى أو على ضلالة(9)؛ لأنَّ معنى كلمة الإمام في اللغة: "من يأتمّ به الناس من رئيس أو غيره، ومنه إمام الصلاة والخليفة"(1). كما أنَّ "الأغلب من استعمال العرب (الإمام) فيما ائْتُّم واقتدي به، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها"(2). أمَّا (ابن كثير) فيرى أنَّ المقصود بالإمام في هذه الآية هو كتاب الأعمال؛ لدلالة السياق الكريم عليه، إذ ذكر بعدها قوله تعالى(3):
( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (  إذ فيه من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير(4).وأرى أنَّ ترجيح(ابن كثير) هو المتوافق مع سياق الآيات الدالة على  أنَّ المقصود بالإمام هو كتاب الأعمال.
وتبيَّن لنا هذه الآية وهي قوله تعالى(5): ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( حال أهل الفوز والنجاة في الآخرة، إذ بعد أنْ ينفخ في الصور النفخة الثانية، وتبعث الخلائق من القبور، مسرعة إلى ساحة الحشر المهولة(6)، عندئذ تتطاير الصحف "وتوضع في أيمان أهل الإيمان، وفي الشمائل لأهل الكفر والخذلان"(7). ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( أي: فمن كان على حق أُعطي كتاب أعماله بيمينه(8)، وهي علامة الرضا والقبول. ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي: يُردِّدون قراءتها ويتأملونها بما يرون فيها من أعمال طيبة تفرحهم وتؤهلهم لرضوان الله؛ لكونهم اتبعوا إمامهم الهادي إلى صراطه المستقيم، واهتدوا بكتابه فهم يقرأون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم(9). ( (((( ((((((((((( ((((((( ( أي: فلا ينقص من أجورهم مما عملوه من الطاعات والقربات أدنى شيء(10).

فقوله تعالى(1): ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( يكشف لنا عن تكريم أصحاب اليمين، ويتمثَّل ذلك في اختصاصهم بقراءة كتب أعمالهم، مع أنَّ أصحاب الشمال يقرؤونها إلاَّ أنَّ هذا التخصيص لأصحاب اليمين يعود إلى أنَّ أصحاب اليمين إذا طالعوا كتبهم وجدوا فيها الطاعات والقربات، ووجدوا المسَّرة بذلك وهشّت نفوسهم لقراءتها حتى يعرفوا جميع ما فيها. ثم هم لا يكتفون بقراءتها وحدهم بل يقول القارئ لأهل المحشر(2) ما ذُكر في قوله(3): ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (.
وقوله: ( (((( ((((((((((( ((((((( ( يدلّ على أنَّ أصحاب اليمين لا ينقص الله من جزاء أعمالهم (فتيلاً) وهو المنفتل الذي في شقِّ بطن النواة وهذا من كمال العدل الرباني(4). إذ "إنّهم لا يظلمون من أعمالهم قليلاً ولا كثيرًا، فعبَّر بأقل الأشياء تنبيهًا على الأكثر"(5).
أمَّا أصحاب الشمال فهم إذا تناولوا كتب أعمالهم، ونظروا إليها وجدوها مشتملة على الذنوب، والمهلكات العظيمة، فيستولي الحياء، والخوف، والدهشة على قلوبهم. ويثقل لسانهم؛ فيعجزوا عن القراءة(6).

وجاء في هذه الآية وهي قوله تعالى(7): ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( جاء فيها بيان وذكر للفئة الأخرى التي هي على الضد من أصحاب اليمين. وهم أصحاب الشمال. والتي لم تُصِّرح الآية بذكرهم، وإنَّما دلَّت عليهم بأوصافهم التي تنبئ عن سوء حالهم، وقبح مآلهم يوم القيامة(8). فهم عُميٌ؛ بسبب ما يغشاهم من كرب ذلك اليوم، وما يَطلع به عليهم كتابهم الذي يأخذونه بشمالهم من نذر الشؤم والبلاء. فلا ينظرون إليه، وإذا نظروا فلا يبصرون شيئًا لما أصابهم من العمى(9).
وقد تعددت الأقوال في تحديد المراد من اسم الإشارة (هذه)، وما المقصود بالعمى في قوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( إذ قيل إنَّ المقصود بقوله: ( ((( ((((( ((( ((((((((( ( أي: الدنيا، أعمى القلب، وفاقد للبصيرة، ( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (  يحتمل أن يراد به فقد البصر، لما فيه من زيادة العقوبة. وقيل: قد يراد به عمى القلب(1). وقيل إنَّ المقصود بقوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((((( ( أي النعم التي قد عاين ((((((((( ( عن الشكر، ( (((((( ((( ( أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرَ( (((((((( (((((((( ((((((ً( وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار بآيات الله الدالة على قدرته، ووحدانيته. فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار(2). وقيل: من كان في الدنيا أعمى القلب عما يراه في الكون ودلالته من شمس وقمر وعجائب خلق الله _تعالى_ فهو فيما غاب عنه من أمر الآخرة أولى بأن يكون أعمى و(أضلَّ سبيلا): أي: أخطأ طريقًا(3). وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن طاعة الله _عز وجل_ وعبادته ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((  ( عن الثواب. وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق والهدى الحجة ( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (  عن الجنة وأضلَّ سبيلاً عن الحجة(4).
وهكذا يتبين أنَّ المراد بالعمى المذكور أولاً هو عمى القلب عن التفكَّر في آيات الله الدالة على قدرته _تعالى_ ووحدانيته والعمى عن طريق الحق والهدى. أمَّا العمى الثاني الذي يكون في الآخرة "فلا يمكن حمله على الجهل بالله؛ لأنَّ أهل الآخرة يعرفون الله _عز وجل_ بالضرورة. فيكون المراد بالعمى عن طريق الجنة"(5). كما يدل على عمى البصر الذي يكون زيادة في عقوبة أهل النار.
مناسبة الآية للسياق:

تأتي آيات الدراسة في ثنايا الحديث عن نعم الله _تعالى_ وتكريمه لبني آدم قال تعالى(6): ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (، بأن سخَّر لهم جميع ما في البرِّ والبحر، من منافع وخيرات تنزل من السماء، أو تخرج من الأرض. ويأتي تكريم الله _عز وجل_ لبني آدم تكريماً شاملاً يمتدُّ من أصله الذي نفخ الله فيه من روحه، وأسجد له ملائكته؛ تحية لآدم _(_ وتعبُّدًا لله، وهيّأه للخلافة في الأرض(1). ويمتدُّ هذا التكريم أيضًا ليشمل خلقة الله _عز وجل_ لهذا الإنسان في أحسن صورة، وأعظم تركيب، وما أودع فيه من قدرة على الإدراك، والنطق، والعقل، بما يميِّزه عن غيره من المخلوقات(2). ومن مظاهر تكريم الله _تعالى_ للإنسان أنَّ الله _عز وجل_ سخَّر له كل ما يُمكن الانتفاع له، سواء في البر أو البحر. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى(3):
( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( فمن نعم الله _تعالى_ وتكريمه لبني آدم حملهم في البر بأن سَخّرلهم الدواب وغيرها من الوسائل المادية التي تساعدهم في التنقل، وخلق لهم الأرض بالشكل الذي يمكنهم من السير عليها، وسخرَّ لهم البحر وجعله ملائمًا لطبيعة احتياجاتهم؛ وذلك بخلق المياه، وتهيئتها لتكون صالحة للتنقل عليها بالسفن(4). ورزقهم من طيبات الرزق، قال تعالى(5):( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (، فأحلَّ لهم أنقى وأطيب الأنواع في عالم الحيوان والنبات، وحرَّم عليهم الخبائث(6). ومن تكريم الله _عز وجل_ للإنسان أنْ جعله قادرًا بما أودع فيه من العقل أنْ يميز بين طريق الخير، وطريق الشر، فقال تعالى(7):( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (، وبعد هذا التكريم في الخِلْقة وتسخير المخلوقات يأتي التفضيل في الآخرة، والذي أساسه ما قدّمه الإنسان من أعمال يحاسب ويجازى عليها في الآخرة، لذا أردف الله _تعالى_ آية تكريم الإنسان بما سيكون عليه في يوم الحساب والجزاء، فإذا كان الناس قد اشتركوا في التكريم في الدنيا بالخِلقة والتسخير لهم، فإنهم في الآخرة سيتفاضلون فيما بينهم في الجزاء(8). فمن عمل صالحًا فسوف يؤتى كتابه بيمينه فرحًا مسرورًا. ومن كان في هذه الدنيا في غفلة، ولم يتفكَّر في آيات الله وقدرته، ونعمه حتى صار فيها كالأعمى، فإنه في الآخرة سيكون أعمى عن طريق الجنة(9).
فالله _عز وجل_ حين فضَّل الإنسان على سائر الحيوانات فإنَّه فضَّلهُ "بأمور خلقية طبيعية ذاتية، مثل: العقل، والنطق، والخط، والصورة الحسنة، والقامة المديدة. ثُّم إنَّه _تعالى_ عرّضه بواسطة ذلك العقل والفهم؛ لاكتساب العقائد الحقَّة، والأخلاق الفاضلة، فالأول هو التكريم، والثاني هو التفضيل"(1). وهذا التفضيل في الدرجات والجزاء، إنَّما يكون فيما ذكر في قوله(2):( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( .
ويتواصل السياق الكريم _بعد ذلك_ في الحديث عن ضلال كفَّار قريش، وعماهم في الدنيا، بما ذكره تعالى في محاولاتهم فتنة المصطفى _(_ وصرفه عن شريعة الله _عز وجل_ وإخراجه من موطنه مكة(3)، ولكنَّ الله _عز وجل_ عصم رسوله _(_ من إجابة تلك الخواطر.
الدراسة البيانية للآيات:

لنعد إلى قوله تعالى(4): ( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( .

نجد أنَّ الآية قد ابتدأت بلفظة (يوم) وهي من حيث معناها اللغوي  تعني: "زَمنٌ"(5). فهو: اسم يطلق على مقدار من الأوقات(6). وجاء في هذه الآية للدلالة على يوم القيامة(7) ولفظة (يوم) فيها حذف للفعل. وقد اختلف في عامل نصبه. فقيل: نصبت على الظرفية. والعامل (فضلناهم)، لأنَّه لمَّا قال(8): ( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ( كأنَّ قائلاً قال: متى يكون هذا التفضيل؟ قيل: يوم ندعو. 
وقيل: إنَّ (يوم) نصبت على المفعولية لفعل شائع الحذف في ابتداء آيات العبر القرآنية وهو فعل (اُذكر). والمعنى: اذكر يوم ندعو(1)، ففي الآية إيجاز حذف للجملة الفعل وضميره (أنت)( 2).
وقد استخدم النص القرآني في التعبير عن أعظم يوم يكون فيه التفضيل بين الخلائق. قوله: (ندعو). ولم يقل: نبعث؛ وذلك لمناسبة الدعاء الذي هو كالنداء لسياق الآية. فقد ورد في معنى (دعا) أنَّ الدعاء كالنداء. ولكن الفرق بينهما يتمثّل في أنَّ الدُّعاء لا يُقال إلا إذا كان معه الاسم، أمَّا النداء فيكون بإحدى أدواته من غير أن يضم إليه الاسم (3).كما أن الفرق بينهما يعود الى أنَّ الدعاء يكون للقريب .أمَّاالنداء فهو للبعيد. ويطلق البعث على إخراج المحاسبين من قبورهم إلى موقف الحشر للحساب(4).

والمتأمل لسياق الآية يجد فيها اشتمالها على معنى الدعاء، بدلالة قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (، ولم تشتمل على معنى البعث الذي هو الإحياء بعد الموت للحساب. وفي الإتيان بـ ( ((((((((( ( المبدوءة بنون العظمة دون –مثلاً-جملة (يوم يدعوكم)، فيه إشعار بالرهبة من سطوة الله _تعالى_ في ذلك اليوم، فقوله: ( ((((((((( (  المبدوء بنون العظمة، وعلى إسناد الفعل إلى الآمر به وهو الله _تبارك وتعالى_ فيه تعظيم للدعوة؛ لأنَّ ما يصدر عن عظيم فهو عظيم. وقد أظهرت كلمة ( ((((((((( ( تلك العظمة والقدرة(5).
والتعبير القرآني في قوله:( (((( ((((((( (، استخدم لفظة (كل) وأصلها: "تكللّه: أي أحاط به، ومنه الإكليل، سُمَّي بذلك لإحاطته بالرأس"(6)، فكلمة (كل): تفيد الاستغراق والإحاطة لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه(1). فقوله: ( (((( ((((((( ( أي: كل فرد منهم ،  أمَّا  لفظة (جميع) فهي تعني: "ضِدَّ المُتَفَرِّقِ"(2)، ويكون الجمع بضمَّ الشيء، وتقريب بعضه من بعض. يقال: "جَمَعْتُهُ َاجْتَمَعَ"(3)، فالفرق بين (كلّ) و(جميع) يتمثل في أنَّ (كلّ) تقتضي الإحاطة بالأبعاض، والبعض  لا  يجوز  أنْ يكون كل واحد منها بانفراده؛ لأنَّ البعض يقتضي كلاً وجملة. أمَّا الجمع فيقتضي الأجزاء؛ لأنَّ كل واحد منها يكون شيئًا بانفراده(4).
والإتيان بلفظة ( ((((((( ( في السياق الكريم دون لفظة (بشر) له ميزته التي تُبرِز المعنى وتُؤدّيه أقوى أداء بما تُثيره في النفس من إيحاءات خاصّة، إذ كلّ كلمة في القرآن الكريم لها دلالتها مع صاحبتها في التركيب، بل إنَّ اللّفظة إذا كُرِّرت في موضع آخر أفادت معنىً جديدًا. والفرق بين لفظتي (أناس) و(بشر) يظهر من خلال المعنى اللغويّ لكلّ مُفردة، إذ ممّا ورد في معنى كلمة ( ((((((( (: أنَّها مأخوذة من النّوْس. أي: الحركة، "ناس ينوس نَوْسًا: إذا تحرك"(5) ، وهي جمع لا واحد لها من لفظها. وتطلق هذه الكلمة على الإنس خاصة. وتكون جامعة للأحياء والأموات، أمَّا كلمة (بَشَر) فيُراد بها الواحد والجمع وقد تُثنّى(6) وفي القرآن قوله تعالى((7) ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( .
فالتعبير بقوله: ( (((( ((((((( ( أفاد معاني العموم والشمول. إذ الفرق بين كلمتي (كل) و(جميع) من حيث المعنى يتمثل في أنَّ (جميع) يقتضي معناها ضم الشيء المُتَفرَّقِ بعضه إلى بعض، أمَّا (كل) فهي تنص على الإحاطة والشمول لجميع أفراد وأجزاء ما تضاف إليه. وقد أفاد استخدام لفظة (أناس) دون لفظة (بشر) تقوية ذلك الشمول؛ ذلك أنَّ (البشر) قد تطلق على الواحد وعلى الجمع، أمَّا لفظة (أناس) فهي لفظة لا يدل معناها إلاَّ على الجمع والعموم؛ لأنَّها لا واحد لها من لفظها. وهذا المعنى وهو الشمول والإحاطة هو ما يتماشى مع السياق الكريم في الآية، والذي ينصّ على حتمية الدعوة للحساب بما يعمّ جميع المكلفين.


وفي قوله: ( ((((((((((((( ( هذه الباء هي لتعدية الفعل (ندعو)؛ لأنَّه يتعّدى بالباء. يقال: دعوته بكنيته. وفي ارتباط نداء كل إمام بمتبوعه فيه حصول البشارة لأتباع الهداة الصالحين، وحصول السوء لمتبعي الغواة المضلين؛ ذلك لأنهم إذا دعوا بذلك رأى كل إمام متبوعيه في المقامات المناسبة لهم في النعيم أو الجحيم فعلموا بذلك مصيرهم(
).
وقد أفادت الباء في قوله: ( ((((((((((((( ( عدة معان: فهي تفيد الإلصاق، نحو: أدعوك باسمك. وقيل: إنَّها بمعنى المصاحبة بمعنى (مع) أي: ندعو كل أناس ومعهم كتابهم، نحو: أدفعه إليه برمته. وقيل: بمعنى الحال، والتقدير: ندعو كل أناس وإمامهم فيهم، نحو: ركب بجنوده(
).

والإمام في اللغة: "من يأتمّ به الناس من رئيس أو غيره، ومنه إمام الصلاة، والخليفة"(3)، وقيل: القرآن للمسلمين، والدليل للمسافرين(4). أما المعنى الذي ينطبق على الآية هو الإمام المتبع سواءً أكان على هداية 
أم ضلال.
وفي جملة قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((((((( ( استعارة مكنية(5)، حيث شبه الإمام الذي يتقدَّم الناس في الصلاة، بكتاب الأعمال الذي يجازى عليه الإنسان؛ لأنَّه يرافق الإنسان ويتقدمه يوم القيامة، بجامع التقدم والقيادة في كل منهما، ثم حذف المشبه به وهو كتاب الأعمال، ودَّلَّ عليه بشيء من لوازمه ( ((((((((((( ( على سبيل الاستعارة المكنية(6).

أمَّا عن قوله تعالى(1): ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( الإيتاء في الآية بمعنى الإعطاء(2)، والمعنى: فمن أُعطي كتاب عمله. والكتاب: في الأصل مصدر، ثم سُمِّي المكتُوبُ فيه كِتابًا، وهو اسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيه(3). أمَّا الصحيفة فهي لا تكون إلاّ بيضاء، إذ هي "قطعة من أَدَم أبيض أو ورق يكتب فيه"(4). فاستخدام السياق الكريم في الآية للفظة (كتاب) دون لفظة (صحائف) أفادت معنى التسجيل والكتابة لأعمال المحاسبين.
واليمين في الآية هي آلة الأخذ، لا آلة العطاء؛ لأنها مضافة إلى ضمير عائد على العبد(5) وهي لفظة: 
( (((((((((((( (، والمعنى من عُرِض عليه كتاب أعماله فأخذه بيمينه فهو من أهل السعادة والنجاة في الآخرة؛ لأنَّ من تناول شيئًا بيمينه يكون قد توجه إليه بعزمه، وفي ذلك عناية واهتمام بالمُتَناول(6).
ويلاحظ أنَّ البيان القرآني في قوله:( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( جاء بصيغة المبنى للمجهول في قوله: (((((((( (، وظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل في مشاهد الآخرة، وصرف الحدث عن محدثه، تُعطي دلالة على قدرة الله _تعالى_ وعظمته، كما تساعد على إبراز صورة الحدث وتركيز الانتباه عليه(7).

وفي قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ( في الآيات تفصيل بعد الإجمال(8). فقوله:( (((((( ((((((( (((((((((( ( إجمال فُصِّل بما ذُكر بعدها من آيات(9).

وجاء استخدام السياق القرآني لاسم الإشارة (أولئك) الدال على الجمع في التعبير عن أصحاب اليمين؛ وذلك لأنَّ (مَن) في قوله: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( وإنْ جاءت مفردة من حيث اللفظ، إلاَّ أنَّها في معنى الجمع(1).

والإتيان بالمسند إليه اسم إشارة(2) بعد فاء جواب (مَن) الشرطية في قوله: ( (((((((((((((( (، فيه تنبيه على اختصاص أصحاب اليمين وتعيينهم دون سواهم بقراءة كتب أعمالهم(3)، وقد دلَّ مجيء اسم الإشارة الخاص بالجمع على أنَّ قراءة أصحاب اليمين لكتب أعمالهم تكون على وجه الاجتماع وليس على وجه الانفراد(4).
وورد في معنى الظلم في قوله:( (((( ((((((((((( ((((((( ( أنّه "وَضْعُ الشيءِ في غَيرِ مَوْضِعِهِ المُختصِّ به إِمَّا بنُقْصَانٍ أو بزِيَادَةٍ"(5). وقد أوثر استخدام لفظة (ظلم) دون لفظة (هَضْمَ) المستعملة في موضع آخر في القرآن(6). وذلك للفرق بين اللفظتين من حيث المعنى؛ إذ إنَّ الظّلْم يكون بنقصان بعض الحق أو كله، في حين أنَّ الهَضْم يكون بنقصان بعض الحق(7). وفي اللغة. يقال: "هَضَمَ فلانًا: "ظَلَمهُ وغَضَبَهُ"(8).
ففي الإتيان بنفي الظلم إشعار بحصول أصحاب اليمين على أجورهم كاملة. كما أنَّ إرداف هذه الجملة ( (((( ((((((((((( ( بقوله: ( ((((((( ( فيه تحقّق لحصول الأجر الكامل، إذ جاء التعبير بعدم إنقاص أصحاب اليمين لأجورهم باستخدام لفظة (الفَتِيل)، وهو في اللغة مأخوذ من: "فَتَلْتُ الحَبْلَ فَتْلاً"(9). وهو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة(10). وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه إذا أراد الإنسان إخراجه انفتل(11).

وفي جملة قوله: ( (((( ((((((((((( ((((((( ( استعارة تمثيلية(1)، حيث شاع استعارة الفتيل، وضرب المثل به للشيء القليل التافه، فأصحاب اليمين لا يُنقص من ثوابهم ولا بمقدار الخيط الرقيق في شِّق النواة(2). وقد شُبِّه كمال العدل الرباني بإعطاء أصحاب اليمين أجورهم كاملة ولا ينقص من حسناتهم شيء، بالفتيل أي: بقدره، وهو الخيط الرفيع في شقِّ النواة. ثم استعيرت هيئة المشبّه به (الفتيل)، للمشبّه وهو (حسنات أصحاب اليمين) على سبيل الاستعارة التمثيلية.
والظلم في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( جاء بمعنى النقص. وفيه مجاز مرسل(3) علاقته الملزومية؛ "لأنَّ غالب الظلم يكون بانتزاع بعض ما عند المظلوم فلزمه النقصان"(4).
ويُظهِر عطف قوله: ( (((( ((((((((((( ((((((( (  على قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ( التناسب بين الجُملتين في الخبريّة في اللفظ والمعنى، وممّا زاد الوصل جمالاً هو التناسب بين الجملتين في المُسند، فالفعل فيهما جاء مُضارِعًا (يقرؤون – يُظلمون) وهو ما يُعرَف بالتوسّط بين الكمالين(5).
وعطفت جملة قوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( ( على جملة قوله: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ؛ ذلك لأنَّ قوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( ( هي من حيث المعنى مقابلة لقوله: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (. فـ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( هم أصحاب السعادة والنجاة في الآخرة. ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( ( هم أصحاب الشمال والشقاء في الآخرة(6).كما يظهر التناسب بين الآيتين في الخبرية لفظاً ومعنى،وهو ما يسمى بالتوسط بين الكمالين.(.
)   
وفي قوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( ( استعارة تصريحية(1)، حيث شبَّه الضال عن الصراط المستقيم، ومن لم يهتد إلى طريق النجاة في الدنيا، بالأعمى الذي فَقَد حاسّة البصر بجامع التخبّط وعدم الاهتداء وعدم الرؤية في الطرفين، ثم حَذَف المشبه (الضال) وصرَّح بالمشبَّه به (الأعمى) على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية(2). 

وقد جاءت لفظة ( (((((((( (  في المرَّتين لتدلّ على الوصف لا التفضيل(3)، إلاّ أنَّ التفاوت بين الوصفين يَظهر في قوله: ( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ، إذ إنَّ حصول العمى في الآخرة يكون أشدّ ممَّا كان عليه في الدنيا؛ ذلك لأنَّ الكافر قد يستطيع النجاة في الدنيا من ذلك العمى والضلال بالإيمان، أمّا في الآخرة فلا سبيل للنجاة منه؛ لأنّ الآخرة دار حساب وليست دار عمل. وحصول العمى في الآخرة يكون زيادة في العذاب لأصحاب الشمال. وقد عُدِل عن استخدام لفظة (أشد)(4) وغيرها إلى استخدام التركيب ( (((((((( ((((((( ( لما في ذكر لفظة (السبيل) بعد الضلال الذي يعني "العُدول عن الطَّريق المُستقيم"(5) من التأكيد على المعنى، وهو شِدَّة تلك الحالة من العمى؛ وذلك لأنَّ لفظة (السبيل) التي تعني "الطريقُ، وما وضَحَ منه"(6) توحي بأنَّ ضلال فاقد البصر عن الطريق في حالة سيره يكون أشدَّ ضررًا ممَّا لو كان مُستقِرًّا، أمَّا لفظة (أشدّ) فهي تُظهِر شِدّة ذلك العمى، والعمى لا تفاوت فيه(7).
إن اتّصاف أصحاب الشّمال بالضّلال في قوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت، فصفة الضلال ملازمة لهم، فهم ضالّون في الدنيا بعدم اتّباع الحق، وضالّون في الآخرة عن طريق الجنة، فيكون اتّصاف الضّلال بهم على وجه الثبوت فلا يرجى لهم خير ولا هدى(1).
وفي الآيات التفات(2)، فقد عبَّر عن المعنى أولاً بطريق التكلم في قوله ( (((((( ((((((((( (، ثم عبَّر عنه ثانيًا بطريق الغَيْبة في قوله: ( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (،ثم باسم الإشارة ثالثًا في قوله:
( (((((((((((((( (، ثمَّ عاد السياق مرة أخرى للتعبير عن المعنى بصيغة الغَيْبة في قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( .

الموضع الثاني: قال تعالى(3): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( .
المعنى العام:

هذه الآية الكريمة هي إحدى آيات سورة الواقعة، وهي سورة مكيّة باستثناء بعض آياتها(4). وتظهر في هذه السورة سمات السور المكية من حيث تناولها لموضوعات تتعلق بأمور الآخرة والبعث بعد الموت للحساب، وعرضها لمظاهر قدرة الله _تعالى_ الدالة على الخلق والإحياء للبشر أو للأرض تأكيدًا على قدرته _تعالى_ على البعث مرة أخرى. كما تتناول السورة إثبات أنَّ القرآن هو تنزيل من رب العالمين. كما يظهر في السورة السمات الشكلية للسور المكية فآياتها قصيرة، ذات فواصل متشابهة(5)، ثم عرَّجت السورة بعد حديثها عن مشاهد القيامة على ذكر أحوال الناس ومصائرهم في يوم العرض والحساب، حيث ينقسم الناس بحسب أعمالهم الحسنة أو السيئة(1) إلى ثلاثة أصناف: السابقون، وأصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، وتختم السورة آياتها بما ابتدأت به بذكر ما أعدّه الله _تعالى_ من نعيم للمقرّبين ولأصحاب اليمين، وما أعدّه من العذاب للمكذبين الضالين(2).
والسبب في تسمية السورة بالواقعة هو ابتداؤها بقوله تعالى(3): ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (، وسمِّيت القيامة بالواقعة لأنَّها واقعة لا محالة، أو لكثرة ما يقع فيها من أهوال وشدائد، وقيل لقرب وقوعها(4).


وأمَّا قوله تعالى(
): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( فإنَّ الحديث عن أصحاب اليمين قد سبق تناوله(
)..
مناسبة الآية للسياق:

قبل الحديث عن مناسبة الآية للسياق سأتحدث عن مناسبة السورة لما قبلها _أعني سورة الرحمن_ فسورة الرحمن وسورة الواقعة متشابهتان في حديثهما عن وصف يوم القيامة وبيان أهوالها، فقد ذكر في سورة (الرحمن) في ابتداء وصف القيامة قوله تعالى(7): ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (، وذكر في سورة الواقعة قوله تعالى(8): ( ((((( (((((( (((((((( ((((( (، وذكر في كلتا السورتين وصف للجنة ووصف للنار، وهذا من أساليب التعبير القرآنية التي تعتمد على طريقة الترغيب بالنعيم والثواب، والترهيب من العذاب(9). كما تتشابه السورتان في حديثهما عن مصير المكلفين يوم القيامة، فقد جاء في سورة الرحمن المفاضلة بين أصحاب الجنة في الدرجات، فانقسم أصحاب اليمين إلى "مؤمن فاضل ومؤمن مفضول"(10)، وهذا ما اشتملت عليه سورة الواقعة، فقد ذكر فيها انقسام الناس إلى سابقين مقربين، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. ويظهر التلاؤم بين السورتين في تشابه الأفكار ولكن باختلاف طريقة العرض، فما ذكر في أول سورة الرحمن ذكر في آخر سورة الواقعة، فقد افتتحت سورة الرحمن آياتها بالحديث عن "القرآن ثم ذكر الشمس والقمر، ثم ذكر النبات، ثم خلق الإنسان والجان، ثم صفة يوم القيامة، ثم صفة النار ثم صفة الجنة"(1)، وابتدأت آيات سورة الواقعة بالحديث عن يوم "القيامة ثم صفة الجنة، ثم صفة النار، ثم خلق الإنسان، ثم النبات، ثم الماء، ثم النار"(2)، وذكرت النجوم في سورة الواقعة، أمَّا سورة الرحمن فذكرت الشمس والقمر "فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة"(3).
وتأتي آية الدراسة وهي قوله تعالى(4): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( مناسبة لاسم السورة وسياقها، إذ لمَّا قسَّم _سبحانه وتعالى_ الناس إلى ثلاثة أصناف، وشرح أحوالهم ومصيرهم بيَّن الوقت الذي يكون فيه إكرامه لأهل الإيمان والطاعة، وانتقامه من أهل الكفر والمعصية(5)، وهو قوله تعالى(6): ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (، فالقيامة بأهوالها وأحوال الخلائق فيها هو ما تناولته هذه السورة ابتداءً بما يحدث في العالم عند ساعة القيامة، وانتهاءً بوصف جزاء ومآل كل فريق. وقد قال _تعالى_ في هذه السورة: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (، فأخبر أنَّ حال هذه الأزواج الثلاثة يكون يوم الجزاء.
الدراسة البيانية للآيات:
قال تعالى(7): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( . ابتدأت الآية الكريمة بحرف الفاء في قوله  (((((((((((( (، والفاء هنا حرف للتفريع والتفصيل(8)، إذ فسّرت هذه الآية وما بعدها المقصود من الأزواج 
الثلاثة المذكورة في قوله تعالى(1): ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( . وفي قوله:( (((((((((((((( ( أي: "ناحيةُ اليمينِ"(2)، وهي مصدر ميمي من (يَمِنَ) على وزن (مَفْعَلة) مختوم بالتاء للمبالغة(3). ويقصد من هذه المبالغة تكثير ما لأصحاب الميمنة من النعيم والثواب(4). و(الميمنة) هي اسم للجهة" وللموضع الذي فيه اليمين، وكل ما وقع بيمين الإنسان في جانب من المكان فذلك موضع اليمين فهو ميمنة"(5). فأهل النجاة والفوز في الآخرة يكونون في الميمنة أي: "جهة اليمين وموضعها وأعمالها"(6).

وجملة قوله تعالى:( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (  جاء الحديث فيها باستخدام الجملة الاسمية، وبالأسلوب الإنشائي الطلبي(7)، باستخدام أسلوب الاستفهام الذي يُراد به لفت الأنظار إلى مدى سعادة أصحاب الميمنة ورفعة مكانهم الذي ينعمون فيه(8).
وجملة قوله تعالى:( ((((((((((( (((((((((((((( ( فيها تفصيل من ناحية، وإجمال من ناحية أخرى، فهي تفصيل وتقسيم للأزواج الثلاثة المذكورة في قوله تعالى(9): ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (، والمعنى من قوله:( (((((((((( ((((((((( ( أي: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون(10). وأما الإجمال فهو بسبب الإشارة الإجمالية لنعيم أحوالهم قبل عرضها وتفصيلها(11). فالله _عزّ وجلّ_ ذكر هذه الأزواج في ابتداء هذه السورة بصورة مجملة، ولم يذكر جزاءهم ومنزلتهم ونعيمهم أو عقابهم، ولما أريد ذكرها بعد ذلك مفصِّلة لحالهم، مهَّد لها بإعادة الاستفهام فقال تعالى:( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( إيقاظًا وتحريكًا للمشاعر، وإثارة وتهيئة الذهن لحسن التلقي(1). وفي هذه الآية حذف للمسند، فكأنَّه قال: وأصحاب الميمنة ما هم؟ غير أنَّه سكت عن المسند في هذه الجملة، وعبَّر عنه بالجملة الاستفهامية لغرابة الخبر وخفائه(2).

ولقد ابتدأت الآيات عند تفصيلها لهذه الأزواج الثلاثة بذكر أصحاب الميمنة مع أنَّ السابقين هم أرفع درجة من أصحاب اليمين وأولى بالتقديم والذكر، والحكمة في ذلك أنَّ سورة الواقعة افتتحت آياتها بالحديث عن وقوع القيامة وبيان أهوالها، وما يحدث فيها من الأمور العظام والأحداث الهائلة التي تثير الخوف والرهبة في قلوب الذين يرغبون بالثواب، ويرهبون من العقاب(3)، فإمَّا محسن فيزداد رغبة في الثواب، وإما مسيء فيتعظ ويرجع عن إساءته خوفًا من العقاب؛ فلذلك قدَّم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا في الثواب، ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا من العقاب، ثم السابقين الآمنين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر، كما أنَّ في ذكر السابقين تشجيعاً لأصحاب اليمين ليجتهدوا ويقربوا من منزلتهم(4).
وفي قوله تعالى:( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( جاء الاستفهام(5) في هذه الآية باستخدام أداة الاستفهام (ما) التي يستفهم بها عن غير العاقل، وعن حقيقة الشيء وصفته، سواء أكان هذا الشيء عاقلاً أم غير عاقل، فنقول: (ما الأسد؟)، أو نستفهم عن صفة الشيء وحقيقته فنقول: (ما زيد؟)(6).

ومعنى الاستفهام في الآية هو: "أي شيء هم في حالهم وصفتهم وسعادتهم"(7)، فـ (ما) الاستفهامية في هذه الآية:( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( لم يُقصد بها الاستفهام عن حقيقة أصحاب الميمنة، فهي: "وإن شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة، لكنها قد تطلب بها الصفة والحال،كما تقول: ما زيد؟ فيقال: عالم أو طبيب"(1)، وكقوله تعالى(2): ( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((( ( أي: ما صفتها وحالها؟ فجاء قوله تعالى(3):( ((((((( (((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (4). فيصبح المقصود من الاستفهام بـ (ما) في الآية هو التعجّب والتفخيم لحال أصحاب الميمنة، فما أسعد حالهم وما أعظم ما يجازون به، فسعادتهم وعلو منزلتهم عند الله _تعالى_ تظهر في ذلك اليوم العصيب، وهو يوم العرض للحساب والجزاء(5). وهذا الأسلوب الاستفهامي "مجراه في العربية مجرى التعجب، ومجراه من الله _عزّ وجلّ_ في مخاطبة العباد مجرى ما يعظم به الشأن عندهم"(6)، فحال أصحاب الميمنة في غاية الحسن(7).
وجملة قوله تعالى:( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( اشتملت على حذف جواب ما الاستفهامية(8)، وفي هذا الحذف إشارة إلى تفخيم الجواب المحذوف، ممَّا يفيد اتّساعًا في المعنى حتى لكأنَّ حروف اللغة تعجز عن تصوير مدى تنعُّم أصحاب الميمنة في الجنة(9). ويذهب خيال السامع كلّ مذهب ممكن لمعرفة وتصوّر عظيم جزائهم وعلو شأنهم(10). وفي الإتيان بصيغة الاستفهام في الحديث عن أصحاب الميمنة تنبيه على أنَّ أصحاب اليمين أهل لأن يسأل عنهم بما يفهمه اليمين من الخير(11)، وتعجّبًا من مقدار سعادتهم، فالشيء المتجاوز لحدود المألوف يسأل عنه ويتعجب منه(12). فالاستفهام في الآية خرج لغرض بلاغي وهو التفخيم والتعجب.
وفي الآية وُضِع المُظْهَر وهو قوله تعالى:( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( موضع المُضْمَر (ما هم)(1)، والغرض منه: "زيادة تمكينه وتقريره في ذهن السامع"(2)، وإشارة إلى تعظيم أمرهم، حيث ذكرهم ظاهرًا مرتين، و"إشارة إلى شرف الوصف الذي وصفوا به، لأنه أدخل في إسعادهم وحسن مصيرهم"(3).

وفي قوله تعالى:( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( إطناب(4)، حيث كُرِّرت فيه جملة:( (((( ((((((((( (((((((((((((( (، ونوع هذا التكرار: توكيد لفظي صناعي(5)، وفائدة هذا التكرار هو "التعظيم والتهويل"(6)، والسبب في تكرار المبتدأ بلفظه دون الإتيان بالضمير (هو)؛ لأنَّ المقام في الآية مقام التفخيم والتعجُّب من حال أصحاب اليمين(7). وهذا التعجُّب يقتضي التشهير والإظهار(8).
وفي تسمية أهل الجنة في الإجمال ( ((((((((( (((((((((((((( ( ، وفي تفصيل أحوالهم ومآلهم بـ ( ((((((((( ((((((((((((جمع لهم بين الوقوف في المحشر في الجهة اليمنى(9)، وهي جهة الكرامة والتقدير، وكونهم من السعداء الميامين على أنفسهم بالطاعة(10). وفي مجيء لفظة (اليمين) للدلالة على أهل الفلاح والسعادة كناية عن موصوف(11)؛ لأنَّ "اليمين أظهر ما في اشتقاقها أنها من ناحية اليمين، وقيل من اليُمن"(12)، ففيها كناية عن الخير والتفاؤل لمن أوتي كتاب أعماله بيمينه.
ولو تأمّلنا قوله تعالى(1): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (  نجد أنَّ التركيب الثاني وهو قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( جاء مُؤكِّدًا للتركيب الأوّل في اللفظ والمعنى، وبذلك أصبحت الصلة قويّة بين الجملتين، ولا تحتاج إلى رابط، ومن ثمّ ترك العطف بين الجملتين؛ لعدم صحَّة عطف الشيء على نفسه، وهو ما يُعرَف بـ(كمال الاتصال)(2).
الموضع الثالث: قال تعالى(
):
( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( .
المعنى العام:

وردت هذه الآيات ضمن سورة (الحاقة) وهي سورة مكية، والموضوع الأساس والذي به تسمى السورة هو موضوع القيامة والبعث، باعتبار أنَّ هذا الموضوع _وهو موضوع يوم القيامة_ من الموضوعات التي أنكرتها قريش، وهم المخاطبون به في المقام الأول. ولقد استخدمت السورة ألفاظًا وإن كانت معروفة من حيث اشتقاقها إلاَّ أنَّها جديدة فيما استعملت فيه، ومن ذلك لفظة (الحاقة) حيث يظهر هذا التجديد اللفظي في إطلاق هذه الكلمة للدلالة على يوم القيامة، ولهذه الجدة أثرها في إثارة السامع وتنبيهه إلى المعنى المراد(2). وقدمت لفظة (الحاقة) العديد من المعاني فهي بالإضافة إلى إعطائها المعنى الذي وضعت فيه للدلالة عليه فإنَّها قادرة أيضًا على إعطاء ظلال المعنى(3). فالحاقة في أصلها اللغوي مشتقة من (حقَّ) "الأمر حقًا وحقَّة وحُقُوقًا: صَحَّ وثبت وصدق"(4)، فهي بهذا المعنى تشتمل على العديد من الأمور الثابتة، والحقائق الصادقة، وهي في ذاتها حق، والعرض حق، والحساب حق، والثواب والعقاب حق، والجنة والنار حق(5). وسميت القيامة بـ(الحاقة) لتحقق وقوعها، ففيها يتحقق الوعد لأهل الإيمان، والوعيد لأهل الكفر والضلال(6). وقيل في معنى (الحاقة) هي "النازلة الثابتة"(7)، فالقيامة بما فيها من أهوال وأحداث هائلة عند وقوعها تدل على أنَّها "التي تحقّ فتقع، 
أو تحقّ فتنزل بحكمها على الناس، أو تحقّ فيكون فيها الحق"(8).
مما سبق يتبين أنَّ لفظة (الحاقة) بإطلاقها اسماً ليوم القيامة قد جمعت بين الشيء الثابت المحقق الوقوع وبين معنى النازلة أو الأمر العظيم، فهي اليوم الذي يحاسب فيه الإنسان على أعماله، ويعطى حقّه من ثواب 
أو عقاب بدخول الجنة أو النار فهي "حق قاطع، وأمر واقع"(9).

وجاء في سبب نزول قول الله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( قيل: نزلت في أخوين أحدهما مؤمن ويسمى أبا سلمة بن عبدالأسد، والآخر هو الأسود وكان كافرًا(1)، فنزل فيه:( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (. وجاءت هذه الآيات لتقدِّم بشارة أخرى لأصحاب اليمين، فالآية السابقة في (سورة الإسراء)(2) قد أظهرت كمال العدل الرباني بعدم إنقاص أصحاب اليمين من أجورهم مقدار الفتيل، وهذه الآيات في سورة (الحاقة) جاءت لتُعبِّر عن مدى سعادة أصحاب اليمين وفرحهم الكبير بالنجاة في موقف العرض والحساب، فمن أوتي كتابه بيمينه لم يكتف بقراءة كتاب أعماله فحسْب؛ بل يطلب من أهل المحشر مشاركته في قراءته، إذ إنَّه"لمَّا أوتي كتابه باليمين علم أنَّه من الناجين الفائزين بالنعيم، فأحبَّ أن يُظهِره لغيره حتى يفرحوا بما نال"(3). وهو ما دَّل عليه قوله تعالى(4):( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( .

ومما ورد في معنى قوله تعالى:( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أنّ هذه الآية ذُكرت بعد قول الله تعالى(5):( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (، فبعد أن ذكر تعالى أهوال يوم القيامة وأحداث وقوعها المفزعة، والتي يضطرب فيها نظام الكون، ذكر أنَّ الناس يُعرضون ويقفون في موقف العرض للحساب والجزاء على الأعمال. ومما روي عن الرسول _(_ أنَّه قال(6): (يُعْرَض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأمَّا عرضتان فجدال ومعاذير، وأمَّا العرضة الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخِذٌ بيمينه، وآخِذٌ بشماله).
وجاءت آية الدراسة لتفصيل أحكام هذا العرض وابتدأت بذكر أصحاب البشارة والسعادة _أصحاب اليمين_ فقال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (، أي: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه وهي علامة التكريم والنجاة(1)، ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي: خذوا اقرءوا كتاب أعمالي ثقة وفرحًا؛ لأنَّه يعلم أنَّ الذي في كتابه هو الحسنات والخير من الأعمال الصالحة، فقد منَّ الله عليه فأبدل سيئاته حسنات(2). وقيل في معنى الآية: كتابه الذي أحصى عمله في الدنيا، فيرى فيه الحسنات، فيُسَرُّ بذلك، فيقول حينئذ لأصحابه: ((((((((( ( يعني: تعالوا اقرءوا كتابيه(3).

وقيل: عندما أعطي كتاب أعماله الذي كتبته الحفظة عليه يقول مُظهرًا سروره وابتهاجه بنجاته(4):
( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (، وقال ابن عباس: "أوّل من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمّة عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس، قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات! زفّته الملائكة إلى الجنة"(5).
ويظهر قوله تعالى:( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( السبب والعلة في فرح من أوتي كتابه بيمينه، فقد اعتقد بالمسؤولية، وتيقّن بالحساب، فسلك في حياته السلوك القويم الذي يقتضيه هذا الاعتقاد بالمسؤولية، فكان صالحًا ومحسنًا في عمله(6). وجاءت (ظنَّ) في هذه الآية لتقدم معنى العلم واليقين، فقد قيل في تفسير الآية: إنَّني علمت وتيقّنت أنِّي ألقى حسابي إذا قَدِمت على ربي يوم القيامة(7)، وأنِّي ظننت أن الله تعالى في يوم الحساب سيؤاخذني بسيِّئاتي، ولكنَّه تفضَّل عليّ بعفوه ولم يؤاخذني بها(8)، فقد كنت موقنًا ومؤمناً في الدنيا بأنَّ يوم القيامة كائن وواقع لا محالة فأعددت له العدة من الإيمان والعمل الصالح(9). فـ (ظن) المقصود بها في الآية "واقعة موقع تيقّنت، وهي في متيقّن لم يقع بعد ولا خرج إلى الحس"(10). فالمؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه أحسن الظنّ بربه فأحسن العمل ونفعه الله تعالى بظنه، وأمَّا المنافق فقد أساء الظن بربه فأساء العمل(11). وقال الضحّاك: "كل ظنّ في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك"(12). وقد روي عن عبدالله بن حنظلة: (أنَّ الله يقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا. فيقول له: نعم أي رب. فيقول عند ذلك:( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( حين نجا من فضيحته يوم القيامة)(1).
مناسبة الآية للسياق:
إنَّ المتأمل للسياق القرآني يلحظ الترابط بين سور القرآن، فسورة (القلم) السابقة لسورة الحاقة في القرآن جاء الحديث فيها عن يوم القيامة على وجه الإجمال في قوله تعالى(2):( (((((( (((((((( ((( ((((( ... ( الآية ، وتأتي سورة (الحاقة) لاستكمال شرح أحداث ذلك اليوم(3). وما يقع فيه من أحداث بشكل مفصل ابتداء بتغيّر نظام الكون مرورًا بالنفخ في الصور ومن ثم البعث للحساب والجزاء، منتهيًا بالحديث عن مصير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بأسلوب يسيطر فيه جانب الترهيب والإنذار، وهو الجانب المسيطر أيضًا في سورة (القلم)(
).
ويظهر هذا الترهيب باستخدام النغمات الجديدة القوية، والحديث عن صور عذاب الأمم السابقة، ومشاهد النفخ والدكّ للأرض، والتشقّق في السماء، وتطاير الصحف، ممّا يُثير الفكر، ويوقظ القلب، ويسترعي الانتباه. وتأتي آية الدراسة والتي تتحدث عن أهل الفوز والنجاة في الآخرة وهم أهل اليمين في صورة منسجمة مع موضوع السورة، وسياق آياتها. فمشهد الناجي في موقف العرض والحساب، وقد أوتي كتاب أعماله بيمينه في ذلك اليوم العصيب، وفرحته الغامرة بنجاته(5)، لا تكون إلاَّ في ذلك اليوم الذي كان الموضوع الرئيس في السورة والذي فصلت آيات السورة أحداثه.

الدراسة البيانية للآيات:
قال تعالى(1):( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( .

ابتدأت الآية بعد ذكرها للعرض بتفصيل ما يحدث في ذلك العرض فجاء قوله (فأمَّا): الفاء استئنافية(2)، و(أمَّا) هنا تفصيلية؛ إذ فصلت ما جاء مجملاً قبلها في قوله(3):( (((((((((( ((((((((((( (، وهو ما يسمى باللفّ والنشر(4)، فقوله:( (((((((((( ((((((((((( ( هنا موضع اللف. وأمَّا موضع النشر فهو في قوله: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (، فقد فصَّل في هذه الآية وما بعدها أحوال المحاسبين، وما يقع في يوم العرض من انقسام الناس من حيث تناولهم لكتب أعمالهم إلى فريقين، الأول: أصحاب اليمين، والثاني: أصحاب الشمال. و(أمَّا) أيضًا حرف شرط يفيد مفاد (مهما يكن من شيء)، والمعنى: مهما يكن في يوم العرض من أهوال وأحداث فمن أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية(5).

وابتدأ الحديث عن أحوال المحاسبين في موقف العرض للحساب بذكر أصحاب اليمين، وهذا التقديم هو تقديم للأفضل بحسب الفضل والشرف(6).

ونُلاحظ من خلال السياق الكريم مجيء الاسم الموصول (مَن) في موقع مُسنَد إليه(7). والقيمة البلاغية من وراء هذا الاستخدام تتمثّل في الإشارة إلى نوع الخبر المحكوم به على المُسند إليه(8)، فجملة ( ((((((((( (  وقعت في محل رفع خبر (مَن)(9). ويتضمّن هذا الخبر البشارة، وحصول الجزاء الحسن لمن أوتي كتابه بيمينه.

ولقد استخدم النص القرآني في التعبير عن حال أصحاب اليمين في موقف العرض والحساب، الفعل الماضي المبني للمجهول ( ((((((( ( ، ولم يُسمِّ نائب فاعله، وفي ذلك إيحاء بجلال عظمة الله تعالى وكبريائه وقدرته النافذة في الكون(1). فنائب الفاعل جاء ضميرًا مستترًا جوازًا تقديره (هو)(2)، وكأنَّه اكتفى عند الحديث عن أصحاب اليمين بما قلَّ ودلَّ، وكأنَّ كتاب أعماله وتصوير فرحه العظيم ينوب عنه في الحديث(3). وفي قوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( إيجاز حذف(4) جملة وتقديره: "فيوتي كلُّ أحد من المحاسبين كتاب أعماله، فأمَّا من أوتي كتابه بيمينه"(5).
ولقد ذكر _جل وعلا_ الكتاب الذي يتناوله المحاسبون على أعمالهم في يوم القيامة، والمراد بهذا الكتاب هو جنس الكتاب، فهو يشمل جميع الصحف التي كتبت فيها الملائكة الحفظة أعمال المكلَّفين في الدنيا(6). وجعل إيتاء الكتاب باليمين لأهل السعادة في موقف العرض علامة على النجاة والفوز بالجنة، فإيتاء الكتاب باليمين فيه كرامة وبشارة واعتزاز بالمأخوذ(7)، وهذا الأمر وهو إيتاء وأخذ الشيء باليمين هو مما ألفه العرب، وكان ضمن موروثاتهم الاجتماعية فقد تفاءلوا (بالسانح)(8). وجاء الإسلام وعزَّز من هذا الأمر فجعل إيتاء الكتاب باليمين كناية عن الفوز فهو من أهل الخير المستحقين لدخول الجنة، وهو كناية عن موصوف، والباء في قوله تعالى: ( (((((((((((( ( أعطت معنى الإلصاق والمصاحبة، وقيل: جاءت بمعنى الظرفية بمعنى (في) فيكون المعنى: أوتي كتابه في يمينه(9)، وإيتاء الكتاب باليمين أو في اليمين يعكس مدى إلصاق هذا الكتاب بصاحبه، فعلى أساس هذا الكتاب وما فيه من حسنات أو سيئات يتقرر مصير صاحبه سواء بالنعيم أو العذاب، وهذا المعنى هو ما أظهره استخدام حرف الجر (الباء) ولم يستخدم غيرها من الحروف الأخرى إذ إنَّ هذا الحرف من أبرز وأهمّ معانيه هو الإلصاق.
وفي قوله تعالى: ( ((((((((( ( الفاء هنا واقعة في جواب شرط (أمَّا)، وقد فُصل بين (أمَّا) الشرطية وجوابها بشيء من متعلّقات الجواب. فالنحويون "لما التزموا حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول (أمَّا) كرهوا اتصال فاء الجواب بأداة الشرط، ففصلوا بينهما بفاصل تحسينًا لصورة الكلام"(1)، فيصبح قوله تعالى:( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( جواب شرط (أمَّا)، وقد فُصل بينهما بجملة:( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( .

ولقد تنوَّعت الأفعال في هذه الآية الكريمة، ففي قوله تعالى:( ((((((((( ( جاء التعبير بصيغة المضارع الحاضر، مع أن الآية تتحدَّث عن أمر مستقبلي واقع، فالتعبير عن هذا الأمر المستقبلي بصورة المضارع الحاضر فيه استحضار لمشهد الوقوف والعرض، وإظهار لفرح وسرور أهل اليمين، وكأن هذا المستقبل حاضر قريب(2).
وفي قوله تعالى:( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( هذه الآية تتحدَّث عن صاحب اليمين الذي يُوجِّه خطابه للصالحين والناجين من أهل المحشر(3)، وتظهر الآية فرح وسرور صاحب اليمين من خلال استخدام لفظة ((((((((( (، والتي  تعطي معنيين  هما: (خذوا وتعالوا). فالهاء  صوت  يصوّت به  فيفهم  منه  معنى  خذ كـ(أفّ)  التي  تُقدِّم  معنى التضجّر(4). و( (((((((( ( اسم فعل أمر بمعنى (خذ)، وفاعله: ضمير مستتر تقديره (أنتم)(5).

والمعنى المشهور لـ ( (((((((( ( هو بمعنى (خذ)(
) وقيل في معنى (هاؤم): أي (تعالوا)(7)، فإذا كان معنى ( (((((((( ( (خذ)، فهي متعدية إلى ( ((((((((((( ( بنفسها بدون واسطة، فيكون معنى الآية: (خذوا كتابيه)، وإن كانت ( (((((((( ( بمعنى: (تعالوا)، فهي متعدية إليه بواسطة (إلى) فيصبح المعنى: تعالوا إلى كتابيه فاقرءوا(1). وفي ( (((((((( ( لغتان هما: المد والقصر، فيقال في المد: (هاء درهمًا) ويقال في القصر: (ها درهمًا). و( (((((((( ( في حالة المد تكون مبنية على فتح الهمزة إذا خوطب بها المذكر، وتبنى على كسر الهمزة إذا خوطب بها المؤنث، ويصحّ أن يتصل بها كاف الخطاب فيقال في القصر: (هاكَ، هاكِ)، ويقال في المد: (هاءكَ، هاءكِ)، ويجوز في الممدودة أن يستغنى عن كاف الخطاب بتصريف همزتها تصاريف الكاف فيقال (هَاءَ) للمذكر، (هاءِ) للمؤنث، كما يصحّ في ( (((((((( ( أن تلحق به علامة التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والتثنية، فيقال: (هاؤما – هاؤم – هاؤن)(2). والضمة التي تولدت في همزة ( (((((((( ( هي ضمة ميم الجمع، فالأصل فيه (هاؤموا، وأنتموا) فحُرِّكت الميم بالضم للإشباع ولالتقاء الساكنين(3). وهذا القول وهو: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( يعكس غبطة وفرح وسرور صاحب اليمين، ففيه كناية عن موصوف، وما ينعم فيه من البهجة والحبور(4).
وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ( جاء التعبير عن حال أصحاب اليمين في موقف العرض والحساب في آية سورة الإسراء بقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (، للدلالة على أنَّ صاحب الكتاب هو الذي يقرؤه، بينما جاء في سورة الحاقة أنّه يطلب من غيره أن يقرأه كما في قوله تعالى: ((((((((((( (((((((((((  ؛ وذلك لأنّ الحديث في سورة الإسراء منصب فقط على صاحب الكتاب دون التعرض لغيره، وذلك يظهر في السياق البعيد والقريب للآية.فمثلاً في السياق البعيد للآية جاء قوله((
)اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(  . وكذا في السياق القريب للآية قوله ( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (. أمَّا في سورة الحاقة فالحديث ليس عن صاحب الكتاب فقط وإنمَّا الحديث عن الجميع ولذلك جاء السياق قبلها بقوله: ( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( ( فاختلاف الضمائر في آيات سورة الحاقة يدل على أنّ الموقف ليس خاصاً به ولذلك يوجه خطابه للحضور معه ويطلب منهم أن يقرءوا كتابه باستخدام صيغة فعل الأمر، التي تعكس ثقته واعتزازه بكتابه، وبلوغه الغاية في السرور واستطارته فرحاً؛ لأنّه يعلم أنَّ كتابه فيه من الحسنات والأعمال الصالحة التي تجعله في غاية الفرح والحبور(1). إذلم يكتف من أوتي كتابه بيمينه بقراءة كتابه بمفرده بل إنَّ القارئ يقول لأهل المحشر اقرءوا كتابيه(2) وفي ذلك زيادة في نعيمهم وسعادتهم. وقد عبَّر عن هذه المشاركة في القراءة بالضمير المتصل الدال على الجماعة وهو ضمير الرفع (واو الجماعة)، وأظهرت ( ((((((((((( ( المقصود من اسم فعل الأمر ( (((((((( ( والذي هو بمعنى (خذوا)(3).

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( ( جاء الحديث عن كتاب أعمال أهل اليمين بإضافة ضمير المتكلم (الياء)، وفي ذلك إظهار لثقة واعتزاز صاحب اليمين بكتابه. وأصل الكلمة (كتابي) وهي مفعول به منصوب بفتحة مقدّرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وضمير المتكلم (الياء) ضمير متصل في محل جر بالإضافة(4)، والهاء في ( ((((((((((( ( تُسمَّى (هاء السكت)(5) وتأتي لبيان حركة ما قبلها.

وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( اجتمع عاملان على معمول واحد، فالعاملان هما: ( (((((((( (،
( ((((((((((( (، والمعمول هو ( ((((((((((( (، وقد اختلف علماء النحو في تحديد ناصب ( ((((((((((( ( فالأصحُّ إعمال الأقرب وهو ( ((((((((((( (، وهو ما ذهب إليه علماء البصرة، أمَّا علماء الكوفة فجعلوا ( (((((((( ( هو ناصب قوله: ( ((((((((((( (، والأصل هو: (هاؤم كتابي اقرءوا كتابي)، فحذف (كتابي) الأول لدلالة الثانية عليه(6). قال البصريون: ولو كان ( (((((((( ( هو العامل في نصب ( ((((((((((( ( لقيل: (هاؤم كتابيه اقرأوا)، إذ المختار إضمار المفعول ليكون دليلاً على المحذوف. وأجاب الكوفيون: بأن الظاهر ( ((((((((((( ( قد أغنى عن الضمير(7). ولكن الأصح أن يكون ناصب كتابيه هو (اقرءوا)؛ لأنّ ذلك هو الأولى بالمعنى إذ المقصود من قول صاحب الكتاب أن يقرأه الحاضرين لا مجرد أن يأخذوه فقط. إذ مراده يتحقق بمعرفة ما فيه لا بمجرد أخذه. وقد استخدم السياق الكريم عند الحديث عن موقف العرض للحساب الصورة الخبرية؛ فالجملة خبرية والغرض من إلقائها: فائدة الخبر. وجاء التعبير بالصيغة الفعلية الدالة على التجديد.

وفي قوله تعالى:( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( .

إنَّ المتأمل لهذه الآية يجد أنَّ الحديث فيها يتضمَّن الإيمان بالبعث واليوم الآخر، وهو ما أنكرته قريش، لذا جاء افتتاح هذه الآية الكريمة بأدوات التوكيد (إنَّ – أنَّ) التي تُؤكِّد وتُثبت وقوع هذا اليوم . ولقد جاء التعبير القرآني عن الإيمان باليوم الآخر باستخدام (ظنَّ) وهي في هذه الآية جاءت بمعنى العلم واليقين، و(ظنَّ) هي من حيث دلالتها على اليقين تُعطي معنى: أنيَّ كنت موقنًا في الدنيا بوقوع هذا اليوم، وأنيَّ سأحاسب في الآخرة فيؤاخذني الله بذنوبي، ولكنّه تفضل عليَّ بعفوه، ولم يؤاخذني بها فهاؤم اقرءوا كتابيه(1). فـ( ((((((( (  بمعنى: أيقنت لأنَّه "لو كان ظنًا فيه تجويز لكان كفرًا"(2). والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك(3). وحقيقة الظن: أنَّه علم لم يقع ولم يتحقَّق؛ إما لأنَّ المعلوم به لم يقع بعد، ولم يخرج إلى عالم الحس؛ أو لأنَّ صاحبه غير متيقّن منه فهو مخلوط بالشك(4)، وقد أطلق الظن في هذه الآية على المعلوم المتيقّن الوقوع إطلاقًا حقيقيًا. والظنّ حينما يكون من المؤمن فهو يقين، و(عسى) من الله واجب(5).
وأما ما قيل في معنى (ظن) بمعنى (علم) فـ"ما كان من ظنّ الآخرة فهو علم"(6). فظننت في الآية بمعنى (علمت)، وليس الظن في مقام الإيمان باليوم الآخر بالذي ينقص من درجة الإيمان، فالتعبير بـ (ظن) في هذه الآية الكريمة فيه "إشعار بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من خواطر"(7)، فإن أغلب معارفنا مبنية على الاجتهاد والإيمان بالغيبيات، وقلَّما تخلو من الوسواس والخواطر التي تُفضي إلى الظنون. ويكون تقدير الآية من حيث جعل (ظن) بمعنى (علم) هو: أنَّني ظننت في الدنيا أنني بسبب الطاعات والأعمال الصالحة التي كنت أعملها سأصل إلى هذه الدرجات، وقد حصلت الآن على اليقين. فيكون (الظنّ) بمعنى (العلم)؛ لأنَّه لم يقع بعد وأهل الدنيا لا يوقنون بنيل الدرجات(1)، فـ"الظن الغالب يقوم مقام العلم في العادات والأحكام"(2). وفي هذه الآية كناية عن إيمان صاحب اليمين بيوم البعث واستعداده للحساب بالأعمال الصالحة، فكانت سببًا في سعادته.فاستعمال(ظن)في قوله: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (. يتعلق بالجزاء والحساب وليس بقيام الساعة؛لأنَّ الإنسان له ذنوب لا يتيقن من مغفرة الله لها, وأنَّ الله لا يؤاخذه بها فلذلك جاء التعبير( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (. أي: ملاقيه على خير ما يكون من قبول الحسنات وتكفير السيئات.
وقد أظهرت الآية الكريمة: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( مقدار فرح وسرور صاحب اليمين في ذلك اليوم. وأمَّا قوله: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( فقد أظهر سبب وتعليل ذلك الفرح والسرور والبهجة، وهو إيمان ويقين صاحب اليمين بيوم البعث ومحاسبته على أعماله، فاستعدَّ لذلك اليوم بالإيمان والأعمال الصالحة. فـ(أنَّ)في هذه الآية قد أفادت التوكيد والتعليل(3).

ويشعر قارئ هذه السورة بالانسجام التام بين موضوع هذه السورة ونغمتها، وجرس حروفها، فمُقدِّمة السورة تحدثت عن يوم القيامة، فجاءت نغمتها قوية الجرس، ذات فواصل قصيرة متلاحقة متدرجة في الطول. وعندما ابتدأت الآيات بالحديث عن أصحاب اليمين جاءت بنغمة صوتية متجانسة الأجزاء، امتدادًا لتجانس ملابسات صاحب اليمين النفسية، وفرحه وسروره. فنجد المقابلة بين موضوع السورة ونغمة آياتها وحسن تقطيعها، والانسجام بين معانيها وأفكارها من جهة، وموسيقى ألفاظها وتراكيبها من جهة أخرى(4).
الموضع الثالث :قال تعالى(
): ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (
المعنى العام:

هذه الآيات من سورة الانشقاق، وهي كغيرها من السور المكية، تتناول الحديث عن أصل من أصول العقيدة الإسلامية(
) وهو الإيمان باليوم الآخر، وإثبات العودة بعد الموت للحساب والجزاء على الأعمال. فعندما يبدأ ذلك اليوم الذي تشيب لهوله الولدان يتغير النظام الكوني فتتصدع السماء وتنشق، وهي في ذلك منقادة لأمر ربها مستسلمة له وحُقَّ لها أن تطيع أوامره _تعالى_ وتنقاد، ثم تُرجُّ الأرض وتفقد توازنها بزوال جبالها، فتتّسع وتتمدّد لأهل المحشر، وتلفظ ما في جوفها من الأموات والكنوز، وهي في ذلك كالسماء منقادة لأوامر ربها. وفي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين كل بحسب أخذه لكتاب أعماله(
).

وحقيقة هذا الكتاب وكيفية إيتائه باليمين أو الشمال أو من وراء الظهر هي من الحقائق الغيبية التي 
لا نعلم كيفيّتها، ولكننَّا نؤمن بها. ويفهم من اليمين حقيقة النجاة والسعادة، ومن الشمال حقيقة الهلاك، و"حقيقة النجاة أو الهلاك هما الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما، وما وراء ذلك من الأشكال إنَّما يحي المشهد ويُعمّق أثره في الحس، والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف يكون"(
). والدراسة في هذا الفصل عن هؤلاء المؤمنين الفائزين بالجنة، وهم أهل اليمين. أمَّا الفريق الثاني فهم أهل الشمال والمقصود بهم العصاة والكفرة فسيكون مجال الدراسة في الفصل الثاني.

وفي تفسير قوله تعالى:( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( . جاء في معنى ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( أي: وأما من أعطي كتابه الذي أحصته الملائكة على أعماله
( (((((((((((( ( وهم المؤمنون الفائزون بالجنة(
) ( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( .

وقد وضحَّ _(_ الحساب اليسير بقوله(
) الذي روته عنه السيدة عائشة _رضي الله عنها_ قالت: سمعت رسول الله _(_ يقول في بعض صلاته: (اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا) فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: (ينظر في كتابه، فيتجاوز له عنه؛ إنَّه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك).

وفي الحساب اليسير وردت عدة أقاويل:-

أحدها: أنْ يكون المقصود بالحساب اليسير هو الحساب السهل الهين الذي يجازى فيه المؤمن على حسناته، ويتجاوز عن سيئاته، دون تحقيق أو مناقشة في شيء منها(
). وقيل: أن تُعرض عليه أعماله فيُثاب على طاعته، ويُتجاوز عن معصيته(
). وقيل أيضًا: العرض، أي تُعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله له بفضل منه وكرم(
). وعن عائشة _رضي الله عنها_ أنَّها قالت: قال رسول الله _(_(
): (إنَّه ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلاَّ معذَّبًا)، فقلت: أليس يقول الله: ( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (. فقال رسول الله _(_: (إنَّما ذاك العرض، وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلاَّ عُذِّبَ).

وفي قوله تعالى:( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (، إنَّ (سوف) من الله _عز وجل_ "واجب لا يريد بها الشك، وإنما يريد تحقيق الكلام. كقول القائل: اتبعني فسوف تجد خيرًا"(
). وهي تفيد إعطاء المؤمن الثقة والاطمئنان بما وعده الله تعالى بالفوز بالجنة(
). وفي قوله: ( ((((((((( ( المحاسبة لا تكون إلاَّ بين اثنين، والله تعالى القائم بأعمال العباد، وفي يوم القيامة تكون المحاسبة من الله _عز وجل_ لأصحاب اليمين، فالعبد يقول: إلهي فعلت الطاعة الفلانية. والرب _سبحانه_ يقول: فعلت المعصية الفلانية. فكان ذلك من الرب _سبحانه_ ومن العبد محاسبة. وهذه المحاسبة تقرير من الله للعبد بذنوبه، وإقرار من العبد بها وبما أحصاه كتاب أعماله. وهذه المكالمة هي من فضل الله تعالى ورضاه على المؤمنين. ودليل على أنَّه تعالى خصَّ الكفار بأنَّه لا يكلمهم وهذا زيادة في عذابهم وبغضهم(
).

 ومن حوسب هذا الحساب اليسير الذي لا مناقشة فيه يكون من الناجين الفائزين بالجنة، فـ ( (((((((( (  أي: يرجع وينصرف مسرورًا بفوزه ونجاته بالثواب بعد الحساب اليسير(
)، ورجوعه هذا   يكون  برغبة  وقبول  ( (((((( ((((((((( (، وقيل في معنى  ( (((((( ((((((((( ( أي: هم عامة المؤمنين، وقيل: هم خاصَّه الرَّجُل. ففي القول بأنَّهم عامة المؤمنين وإن لم يكونوا من عشيرته؛ ذلك لأنَّ  المؤمنين أهل  للمؤمن من جهة الاشتراك في الجزاء  والإيمان. وفي  القول بأنهم خاصة الرجل فإنَّه يجمع بين أهله الذين أعدّهم الله له في الجنة من الحور العين والولدان، وبين أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولاد، إن كانوا صالحين وسبقوه إلى الجنة، وكذلك أهله الذين هم في الجنة من عشيرته(
)، فإلى هؤلاء جميعًا يعود مسرورًا مبتهجًا بما آتاه الله من الكرامة والفضل. وفي هذا التعبير بالعودة إلى الأهل فيه زيادة في نعيم أهل اليمين. ويتمثل هذا النعيم في "تجمع المتوافقين على الإيمان والصلاح من أهل الجنة كل ومن أحب من أهله وصحبه"(
). وهذا من كمال النعمة و

مناسبة الآيات للسياق:

تفتتح هذه السورة (الانشقاق) آياتها بالحديث عن أهوال يوم القيامة، مبتدئة بذكر السماء لشرفها وعلوها مكانة ومكانًا(
)، حيث تنشقّ السماء ويختلّ نظامها، ثم يأتي الحديث عن أحداث الأرض التي تضطرب وتفقد توازنها، وتُخرج ما في جوفها من خلائق ومعادن وأسرار، وذلك في سياق يعتمد على الإنذار بيوم القيامة والحساب، والترهيب من العذاب، والترغيب في الثواب(
).

كما تتناسب سورة (الانشقاق) مع ما قبلها من السور كسورتي (الانفطار والمطففين) في كون الحديث فيها عن يوم القيامة، ولكنَّ أحداث هذا اليوم العظيم جاءت مذكورة في تلك السور على وجه الترتيب، فالآيات التي تناولتها سورة الانفطار بالحديث عن يوم القيامة اشتملت على ذكر الأحداث التي تكون في بداية وقوع القيامة، وخروج الناس من قبورهم للبعث في قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (، ثم بعد هذا البعث من القبور، تُساق الخلائق إلى أرض المحشر للحساب حيث يبدأ العرض والوقوف الطويل. وجاء ذكر ذلك في سورة (المطففين) في قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة وتطاير الصُحُف؛ فآخذ باليمين، وآخذ بالشمال، ثم بعد ذلك يقع الحساب، وهذا ما تناولته آيات سورة (الانشقاق)، فناسب تأخير سورة (الانشقاق) والتي فيها إيتاء الكتب تبعًا لمضامينها عن السورة التي قبلها، والتي ذُكر فيها طول الموقف وهي سورة (المطففين)، والتي تأخر ذكرها أيضًا عن السورة التي قبلها والتي تناولت بعث الناس من قبورهم وهي سورة (الانفطار)(
).

والوجه الآخر في تشابه هذه السور المتوالية في الترتيب هو أنَّه لمَّا تقدَّم في سورة الانفطار ذِكْر الملائكة الحفظة، وإحصاؤهم على العباد في كتبهم في قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (، وهذا يكون في الدنيا.وقد ذُكر في سورة (المطففين) قوله تعالى(
):( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (، فهذه الكتب واستقرارها بحسب الأعمال في سجِّين أو في عليِّين قد يكون في يوم القيام لرب العالمين، وقد يكون بعد الموت في البرزخ إلى يوم العرض، وهذه هي الحالة الثانية للكتب. والحالة الثالثة وهي التعريف بآخذ هذه الكتب في القيامة عند العرض للحساب والجزاء، وإيتاء الكتاب باليمين دليل الفوز والسعادة، وأخذها بالشمال أو وراء الظهر دليل الخسارة والشقاء(
). وقد تحصَّل في هذه السور "الإخبار بهذه الكتب ابتداءً واستقرارًا وتفريقًا يوم العرض"(
).

وفي مناسبة آيات الدراسة للسياق وهي قوله تعالى(
):( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( فالمناسبة واضحة وبيَّنة، وهي أنَّ هذا الأمر وهو إيتاء الكتاب باليمين لأهل النجاة والفلاح لا يكون إلاَّ بعد حدوث تلك الأحداث التي افتتحت بها السورة آياتها من انشقاق السماء، واتساع الأرض، وإزالة جبالها، فإذا حدثت تلك الأهوال فتلك هي أشراط الساعة، وهنا يبدأ السير إلى المحشر للعرض والحساب وإيتاء الكتب(
).

وهذه السورة تتناول في سياقها الجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب، إذ بعد الحديث عن أصحاب اليمين يأتي التعبير القرآني بصورة جديدة في الحديث عن الفريق المختلف عنه في الصفات والجزاء، وهي صورة من أخذ كتاب أعماله من وراء ظهره. وهي تُلخِّص لنا حقيقة العذاب والهلاك لمن أعطي كتابه من وراء ظهره، وكذلك هيئة الكراهية والخزيان من المواجهة(
). ثم تورد الآيات الدلائل الموجبة للإيمان بالله، والمبرهنة على وحدانيته _تعالى_ وقدرته، ومع ذلك يصرّ الكفار على التكذيب بها. فتختتم السورة آياتها بالتصريح بالوعيد لهم، وتستثني من ذلك الوعيد من آمن وعمل الصالحات(
).

الدراسة البيانية:

لو عدنا إلى نص الآية لفظًا لفظًا في قوله تعالى(
): ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( نرى أنَّ الآيات الكريمات ابتدأت بالحديث عن موقف أصحاب اليمين في العرض للحساب والجزاء باستعمال (أمَّا) وهي أداة تفصيلية وشرطية(
)، فهي من حيث كونها تفصيلية، فإنَّ الحق _تبارك وتعالى_ يُفصَّل في هذه الآية جزاء الإنسان، ومصيره من خير أو شر نتيجة لكدحه، وهو ما جاء مجملاً في قوله تعالى(
):( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (، وهو ما يسمى باللفّ. ثم فصَّل _تعالى_ نتيجة هذا الكدح والسعي في الدنيا في قوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (، وهنا موضع النشر. و(أمَّا) من حيث هي أداة شرط، فهي تفيد: مهما يكن سعي الإنسان في هذه الدنيا وكدحه من خير أو شر، فإنه لا محالة ملاقٍ جزاء كدحه من ثواب وعقاب(
)، والمعنى: إنَّك "عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك فملاق كتاب  عملك"(
).   ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( وهذا التقديم في الذكر لأصحاب اليمين هو تقديم لشرفهم وفضلهم على أصحاب الشمال(
) ، فأصحاب اليمين هم في الصفات والجزاء أفضل من أصحاب الشمال.
وفي قوله:( (((((((((( ((
) ويُقصد به سجل أعماله التي سُجّلت في حياته في دار التكليف(
). وقد قال _تعالى_ في شأن هذا الكتاب(
): ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (. والباء في قوله: ( (((((((((((( ( هي للإلصاق، وقيل: بمعنى (في) الظرفية، وكلا المعنيين يدلان على الملابسة والمصاحبة(
).

وقوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( فإنَّ جعل اليمين رمزًا وشعارًا لأهل السعادة في موقف العرض للحساب، فيه معنى البشارة والفرح، واستلام صحيفة الأعمال باليمين فيها إقبال وعزيمة ونشاط؛ وذلك لأنَّ "الجانب الأيمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلّق العزم بعمله، فارتكز في النفوس أنَّ البركة في الجانب الأيمن حتى سمّوا البركة والسعادة يُمنًا"(
).

وفي قوله تعالى:( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( .
الفاء: واقعة في جواب (أمَّا) الشرطية(
). (سوف): وهي حرف يُراد به المستقبل البعيد وتسمى (التسويف)، وهي تدخل على الفعل المضارع فتنقله من الحال إلى الاستقبال(
). والفعل المضارع في هذه الآية هو قوله تعالى: ( ((((((((( (، وفي هذا الفعل وَعْد لأهل اليمين بالحساب اليسير الهيّن. كما تُعتبر (أمَّا) من أدوات التوكيد. والمراد بها في الاستعمال البلاغي "تحقّق حصول الفعل واستمراره"(
). ويراد من هذا الوعد بالمحاسبة اليسيرة هو انقلابه إلى أهله مسروراً، قال تعالى(
): ( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (، وفي استخدام (سوف) الدالة على التسويف "إشارة إلى طول الامتداد بين مواقف ذلك اليوم"(
) ، ولم تستخدم (السين) الدالة على التنفيس؛ لأنَّ (سوف) من حيث الزمن أطول من (السين)(
).

وفي قوله: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ( تأكيدٌ للفعل بمصدره، فالفعل المضارع ( ((((((((( ( أُكِّد بمصدره 
( (((((((( ( ، وفائدة هذا التأكيد: رفع توهّم المجاز في الفعل(
).كما يظهر في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ( "كناية عن عدم المؤاخذة"(
)، فلا يطول زمن حسابه ووقوفه، ولا يطالب بالحجة، فالكناية هنا كناية عن موصوف.

ولمَّا كان إعطاء الكتاب باليمين علامة للسعادة والرضا والعفو، أتبعه _تعالى_ بما يدلّ على الإكرام(
)، فقال تعالى(
):( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (، جاءت الآية الدالة على الجزاء معطوفة على الآية الدالة على الموقف للعرض والحساب، وذلك باستخدام حرف العطف (الواو)، وفي هذا غاية الدقة والجمال، إذ إنَّ حرف العطف (الواو) يدل على المشاركة في الحدث(
) والجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، مما يَدلُّ على أنَّ صاحب اليمين يُعَجَّلُ بدخوله الجنة بعد إعطائه لكتاب أعماله(
).

ويلاحظ أنَّ السياق الكريم استخدم جملة (ينقلب) دون جملة (يعود). ومعنى (ينقلب) في اللغة: يُقال: "قَلَبَه يَقْلِبُه: حوَّله عن وَجْهه، كأقْلَبَه وقَلَّبَه"(
) . فالانقلاب يعني "رجع وانصرف"(
) . و"أصله مستعار من قَلَبَ الثوب، إذا صرفه من وجه إلى وجه آخر. يقال: قلب الشيء، إذا أرجعه"(
).ولعل السّر في استخدام  جملة (ينقلب) هو أنَّ فيها معنى المسارعة في الفعل ويدل على ذلك قوله(
)(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى   حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ( . فمادة (ينقلب) تدل على المسارعة أو هي هنا في قوله( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( توحي بمدى مسارعة من أُعطي كتابه بيمينه إلى أهله ليخبرهم بما فاز به في هذا الموقف الصعب. هذا بخلاف(يعود) أو (يرجع) فليس فيها معنى المسارعة.
 فصاحب اليمين ينصرف إلى ما أعده الله له في الجنة من الحور العين والغلمان المخلّدين، أو إلى عشيرته وأهله في الدنيا، وبجميع هؤلاء تحصل المسرَّة والنجاة. وقوله: ( (((((( ((((((((( (، أهل الرجل: زوجته وأبناؤه، وذكر الأهل هنا دون استخدام إلى قصورهم أو بيوتهم له دلالته؛ لأنَّ ذكر الأهل يحصل بهم الانبساط والسرور، فلذلك قيل (إلى أهله) دون (إلى بيوتهم)(
) . وقد عبَّر عن حصول هذه الغاية باستخدام حرف الجر (إلى) الذي يفيد انتهاء الغاية، وحصول الغاية يتحقَّق بدخول الجنة(
).

وفي جملة قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( استعارة تمثيلية(
). حيث شبه  _السياق الكريم_ هيئة وحال المحاسب حسابًا يسيرًا، وهو صاحب اليمين، في المسرة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح في الدنيا، بحال المسافر للتجارة حين يرجع إلى أهله سالمًا رابحًا، ثم استعير المركب الموضوع للمشبَّه به للمشبه؛ لِما في الهيئة (المشبه به) من وفرة المسرّة بالفوز والربح والسلامة، ولقاء الأهل وكلهم في مسرة وسرور. والجامع بين الهيأتين (وجه الشبه) وهو السرور الحاصل المألوف(
).

وبدخول صاحب اليمين إلى الجنة يحصل له السرور والراحة، ومفارقة المجاهدة والسعي والكدح، فهو في نعيم مقيم لا يزول. وفي ذلك كناية عن طول الراحة والخلود في الجنة، وحصول الغاية لأصحاب اليمين(
)، ففيها كناية عن موصوف.

وهذا السرور الحاصل لأهل اليمين بني للمفعول (مسرورًا) "للدلالة على حصول السرور من غير القيد"(
)، فصاحب اليمين أُعطي كتاب أعماله وفاز بالجنة؛ لأنَّه كان "متقيًا من المعاصي، غير آمن من العذاب، ولم يكن في دنياه مسرورًا في أهله، فجعله الله في الآخرة مسرورًا، فأبدله الله تعالى بالغمِّ الفاني سرورًا دائمًا لا ينفد"(
).

ويظهر في الآيات السابقات توازن الفقرات، وتعادل أجزائها، وقد عبَّرت عن المعنى المقصود بأوجز لفظ وفي وزن وموسيقية(
)، وتُظهر هذه الموسيقى التوازن بين الآيات إذ يظهر السجع المطرف بين لفظتي (يسيرًا ومسرورًا).
(9)





(5) المرجع السابق ، 306 .


(6) ينظر المرجع السابق ، 306 ، 309


(7)سورة المؤمنون / الآية 33 .
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(1)   إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج1، 27.


(2)   الطبري، مرجع سابق، ج15، 8.


(3)   سورة الإسراء/ آية 71.


(4)  ينظر ابن كثير، مرجع سابق، مج3، ج15، 53؛  الشنقيطي، مرجع سابق، ج3، 516.


(5)   سورة الإسراء/ آية 71.


(6)   ينظر قنيبي، مرجع سابق، 173.


(7)   عبدالرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، حققَّه وخرَّج أحاديثه: أبو محمد الغماري الإدريسي الحسني، ج2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ=1996م)، 271.


(8)   ينظر: الطبري، مرجع سابق، ج15، 8؛ الزَجّاج، مرجع سابق، ج3، 207.


(9)   ينظر: الخطيب، مرجع سابق، مج7، ج15 ، 527؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج4 (مكة المكرمة: مؤسسة مكة للطباعة، 1398)، 149؛ عبدالرحمن الثعالبي، مرجع سابق، ج2، 271.


(10)   ينظر شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج6، 86.


(1)  سورة الإسراء/ آية 71.


(2)  ينظر: الخازن، مرجع سابق، ج4، 119–120؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18؛ الطبري، مرجع سابق، ج15، 9.


(3)  سورة الحاقة/ آية 19.


(4)  ينظر الطبري، مرجع سابق، ج15، 9.


(5)  ابن جزي الكلبي، مرجع سابق، ج1، 176.


(6)  ينظر شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج6، 87؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18.


(7)  سورة الإسراء/ الآية 72.


(8)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج3، 307.


(9)  ينظر الخطيب، مرجع سابق، مج7، ج15، 528.


(1)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج3، 307؛ ابن جزي الكلبي، مرجع سابق، ج1، 176.


(2) ينظر: القرطبي، مرجع سابق، مج5، ج10، 193؛ الطبري، مرجع سابق، ج15، 10؛ البغوي، مرجع سابق، ج4، 120؛ أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 346؛ السيوطي، الدُّر المنثور، ج4، 351؛ الماوردي البصري، مرجع سابق، ج3، 259؛ نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج15، 61.


(3) ينظر: الواحديّ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، مج3، ج15، 642؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 19؛ الطبري، مرجع سابق، ج15، 11؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج3، 307، القرطبي، مرجع سابق، مج5، ج10، 193.


(4) ينظر السعدي، مرجع سابق، ج4، 149؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 19؛ الماوردي البصري، مرجع سابق، ج3، 259.


(5) الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 19.


(6) سورة الإسراء/ آية 70.


(1) كما ذكر في سورة البقرة/ الآيات 30 ، 34.


(2) ينظر النمر، مرجع سابق، 329 – 332؛ وهبة الزحيلي، التفسير الوسيط، (دمشق: دار الفكر، 1421هـ = 2000م)، 1372؛ باجودة، تأملات في سورة الإسراء، 325.


(3) سورة الإسراء/ آية 70.


(4) ينظر: النمر، المرجع السابق، 334؛ سيد قطب، في ظلال القرآن، مج4، ج15، 2241.


(5) سورة الإسراء/ الآية 70.


(6) ينظر النمر، مرجع سابق، 335.


(7 ) سورة الإسراء/ آية 70.


(8) ينظر وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج2، 1373.


(9) ينظر عبدالمتعال الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 180.


(1) الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 16.


(2) سورة الإسراء/ آية (71_72).


(3) سورة الإسراء/ الآيات (73-74).


(4)  سورة الإسراء، الآيات(71 – 72).


(5)  إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج2، مادة "يَوْمُ".


(6)  ينظر أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 305.


(7) ينظر الزَّجاج، مرجع سابق، ج3، 307.


(8)  سورة الإسراء/ آية 70.


(1)  ينظر الزمخشري، الكشاف، مج2، ج1، 502، ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 168، الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 342؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 17؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج3، 306، الزَّجاج، مرجع سابق، ج3، 207، شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج6، 85؛ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، الطراز: المُتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مراجعة وضبط: محمد عبدالسلام شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ=1995م)، 251.


(2)  إيجاز الحذف: يكون بحذف شيء من العبارة لايخلّ بالفهم، مع قرينة تُعيّن المحذوف، والحذف يكون في الجُمل وفي المفردات، فالمحذوف المُفرد إمَّا أن يكون في المُسند أو المُسند إليه أو اسم مضافًا إليه، أو صفة أو موصوف. يُنظر: أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، سرُّ الفصاحة، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1402هـ=1982م)، 210-211؛ أبو هلال العسكري، الصناعتين: الكتابة والشعر، حقّقه: مفيد قميحة، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، 195-198؛ إنعام فوّال عكّاوي، المُعجم المفصَّل في علوم البلاغة: البديع والبيان والمعاني، مراجعة: أحمد شمس الدين، ط2، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ=1997م)، 242-245؛ إبراهيم طه أحمد الجعلي، من بلاغة القرآن، (الدمام: مكتبة المتنبي، د.ت)، 83-84.


(3) ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 176.


(4) ينظر أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 300.


(5) ينظر: البقاعي، مرجع سابق، ج4، 408–409؛ أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 343.


(6) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 160.


(1) ينظر إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج2، مادة "كُلّ".


(2) الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "جَمَعَ".


(3) الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 104.


(4) ينظر أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 160 – 161


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 168.


(�)  ينظر: الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 17؛ النَّسفي، مرجع سابق، مج1، 723؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج3، 306؛ نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج15، 60؛ أبو حفص الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 344.


(3) إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، مادة "أمم".


(4) ينظر المرجع السابق.


(5)  سبق تعريف الاستعارة. ينظر هامش رقم (2)، ص22. والاستعارة المكنية هي من أقسام الاستعارة باعتبار ذكر الطرفين. وهي التي حُذف منها المُشبّه به وذُكر المشبّه. ينظر القزويني، مرجع سابق، 302، التفتازاني، المطول، 381؛ التفتازاني والمغربي والسبكي، مرجع سابق، ج3، 289–290؛ عيسى العاكوب، مرجع سابق، 488.


(6)  ينظر الصابوني، صفوة التفاسير، ج2، 612.


(1)  سورة الإسراء/ آية (71).


(2)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 18.


(3)  ينظر المرجع السابق، 425.


(4)  أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 325.


(5)  ينظرحامد قنيبي، مرجع سابق، 186.


(6)  ينظر المرجع السابق، 187؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 168.


(7)  ينظر: عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: دراسة قرآنية لغوية وبيانية، ط3، (القاهرة: دار المعارف، 1404هـ=1984م)، 240-242؛ حامد قنيبي، مرجع سابق، 406.


(8)    التفصيل بعد الإجمال هو فن بلاغي، إذ إنه يعتبر طريقة من طرق الإطناب. والإطناب هو أن يكون اللفظ زائدًا على أصل المراد لفائدة. وله طرق متعددة. انظر تفصيل ذلك. القزويني، مرجع سابق، 190–202؛ التفتازاني، مرجع سابق، 291–299؛ عيسى العاكوب، مرجع سابق، 327–340.


(9)    ينظر الصابوني، صفوة التفاسير، ج2، 612.


(1)  ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج1، ج2، 502؛ أبو حفص الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 344؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18؛ النسفي، مرجع سابق، مج1، 723.


(2)  سبقت الإشارة إلى الأغراض البلاغية في إيراد المسند إليه اسم إشارة في هامش رقم (2)، ص32.


(3)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 169.


(4)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج3، 307.


(5)   الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 318.


(6)   وهو ما ورد في سورة طه، الآية 112، قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( ( .


(7)   ينظر أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 260.


(8)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "هَضَمَ".


(9)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 373.


(10)  ينظر إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج2، مادة "فَتَلَ".


(11)  يُنظر: الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18؛ أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 345.


(1)  الاستعارة التمثيلية من المجاز المركب وتعرف بأنَّها تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى، ثم تُدخِل المُشبّه في جنس المشبّه به مبالغة في التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه. ينظر القزويني، مرجع سابق، 297–301، التفتازاني، المطول، 390–391، عيسى العاكوب، مرجع سابق، 513–521؛ الهاشمي، مرجع سابق، 195-198.


(2)  يُنظر: ابن عاشور، مرجع سابق، ج4، 84، الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18، الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 345؛ الصابوني، صفوة التفاسير، ج2، 612.


(3)  المجاز المرسل: سبق تعريفه، يُنظر هامش رقم (1)، ص27. وتُعرّف العلاقة الملزومية التي هي إحدى علاقات المجاز المرسل كَوْن الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر. ينظر: الجرجاني، أسرار البلاغة، 306 – 309، القزويني، مرجع سابق، 266 – 271، التفتازاني، المطول، 354؛ العاكوب، مرجع سابق، 500 – 506؛ عبدالفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم، 356.


(4)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 169.


(5)  سبق تعريف التوسط بين الكمالين، يُنظر هامش رقم (6)، ص31.


(6) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 169؛ أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج7، 88.


(7) سبق تعريف التوسط بين الكمالين، يُنظر هامش رقم (6)، ص31.


(1)  سبق تعريف الاستعارة التصريحية الأصلية، يُنظر هامش رقم (2)، ص23.


(2) ينظر وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج2، 1373؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج15، 170؛ شهاب الدين أحمد الخفاجي، مرجع سابق، ج6، 88؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج1، ج2، 502؛ النَّسَفي، مرجع سابق، مج1، 724.


(3) أجاز بعض العلماء أن تكون (أعمى) الثانية بمعنى التفضيل ويدل عليه قوله بعده (أضلُّ سبيلاً). انظر تفصيل ذلك في الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، مج1، ج2، 502؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج12، 345؛ الشنقيطي، مرجع سابق، ج3، 562.


(4) تستخدم لفظة (أشد) و(أكثر) وغيرها في صيغ التفضيل إذا لم تستوف شروط صوغه، ولفظة (أعمى) لم تستوف شروط صياغة اسم الفعل فقد جاءت من الوصف الرباعي، كما دلت على عيب. ينظر تفصيل ذلك في: ابن عقيل، مرجع سابق، ج3، 144–156؛ مصطفى الغلايني مرجع سابق، ج1، 144–148؛ فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط2، مج4 (الأردن: دار الفكر للطباعة، 1423هـ=2003م)، 267-274.


(5)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 300.


(6)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "سبيلُ".


(7)  يُنظر: ابن عاشور، مرجع سابق ، ج15، 170؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18.


(1) يُنظر السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنـزيل، 63.


(2) الالتفات: التعبير عن معنى بطريقة من الطرق الثلاث التي هي التكلم، والخطاب، والغيبة، بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق الثلاث، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقّبه السامع، واستخدام أسلوب الالتفات يُحقِّق فائدة وهي: "أنَّ الكلام إذا نُقل من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد". يُنظر: القزويني، مرجع سابق، 80–83، التفتازاني، المطول، 130–134؛ بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، ج3 (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، 315-320؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج1، ج1، 29؛ عيسى العاكوب، مرجع سابق، 152 – 155.


(3) سورة الواقعة/ آية 8.


(4) وهي قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (الواقعة: 39 – 40) وقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( إلى قوله:( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (الواقعة: 75-82). ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص54؛ الماوردي البصري ، مرجع سابق، ج5، 445؛ أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 367؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 182؛ محمود الألوسي البغدادي، مرجع سابق، مج14، ج27، 133؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 279.


(5) ينظر: محمد بن محمد أبو شهبة، تفسير سورة الواقعة: صور من الإعجاز البياني وإحكام المعاني، (جدة:عالم المعرفة، 1403هـ=1983م)، 9.


(1) يُنظر عبدالرحمن السعدي، مرجع سابق، ج7، 66.


(2) ينظر أبو شهبة، مرجع سابق، ص12.


(3) سورة الواقعة/آية 1.


(4) ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 183.


(5) سورة الواقعة/ آية 8. 


(6) ينظر ص(8،9). 


(7) سورة الرحمن/آية 37.


(8) سورة الواقعة/آية 4.


(9) ينظر الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 303.


(10) أبو حيان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 75.


(1) الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 133.


(2) المرجع السابق.


(3) المرجع السابق.


(4)   سورة الواقعة/آية 8.


(5)   ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 402.


(6)   سورة الواقعة/آية 1.


(7)   سورة الواقعة/آية 8.


(8)   ينظر محمود صافي، مرجع سابق،مج14، ج27، 111.





(1)   سورة الواقعة/آية 7.


(2) الرَّاغب الأصفهاني، مرجع سابق، 614.


(3) ينظر صافي، مرجع سابق، مج14، ج27، 113.


(4) ينظر الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 377.


(5) الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 143.


(6) البقاعي، مرجع سابق، ج18، 377.


(7) الإنشاء: هو قول لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، وتنقسم صيغ الإنشاء إلى نوعين: الإنشاء الطلبي، الإنشاء غير الطلبي. ويعرف الإنشاء الطلبي بأنه ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب. وله صيغ هي: الأمر، النهي، التمني، الاستفهام، والنداء. ينظر: عبدالفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، 119 – 120؛ الجعلي، مرجع سابق، 44-45.


(8) ينظر الخطيب، مرجع سابق، مج5، ج27، 707.


(9) سورة الواقعة، آية (7).


(10) ينظر الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 377.


(11) ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 189.


(1) ينظر المطعني، مرجع سابق، ج3، 217.


(2) ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 144.


(3) المرجع السابق، 143.


(4) ينظر الخازن، مرجع سابق، ج6، 95.


(5) سبق تعريف الاستفهام. يُنظر هامش رقم (4)، ص23.


(6) ينظر مصطفى الغلايني، مرجع سابق، ج1، ص105؛ السامرائي، معاني النحو، مج4، 223-225.


(7) القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 358.


(1)   الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 131.


(2)   سورة البقرة/ آية 68.


(3)   سورة البقرة/ آية 68.


(4)   ينظر أبو شهبة، مرجع سابق، 27.


(5)   ينظر الألوسي، مرجع سابق، ج27، 130 – 131.


(6)  أبو إسحاق الزَّجاج ، مرجع سابق، ج5، 86.


(7) ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 189.


(8)   يُنظر المطعني، مرجع سابق، ج3، 216.


(9)   المرجع السابق.


(10)   ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 286.


(11)   ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 404.


(12)   ينظر المطعني، مرجع سابق، ج3، 216.


(1)   المرجع سابق.


(2)   سبق ذكر بعضٍ من الأغراض البلاغية لوضع المُظهَر موضِع المُضمَر. يُنظر هامش رقم (2)، ص24.


(3)   المطعني، مرجع سابق، ج3، 216.


(4)   الإطناب هو: مصدر أطنب في كلامه، إذا بالغ فيه وطَوَّل ذيوله، واصطلاحًا: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. وللإطناب مواضع شتى منها: الإيضاح بعد الإبهام، التكرار، ذكر الخاص بعد العام وعكسه، الايغال، التذييل، التكميل، التتميم. ينظر: عبدالفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن، 256-268؛ الهاشمي، مرجع سابق، 141-143.


(5) التوكيد اللفظي الصناعي: وهو من أنواع الإطناب ويكون التأكيد اللفظي في الاسم، وفي الفعل، وفي الحرف، وفي الجملة. ينظر جلال الدين عبدالرحمن بن أبو بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 611.


(6) المرجع السابق، 612.


(7) ينظر القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 358.


(8) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 286.


(9) ينظر المطعنى، مرجع سابق، ج3، 215.


(10) ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 189.


(11) سبق تعريف الكناية، وذكر أنواعها. يُنظر هامش رقم (6)، ص29.


(12) عبدالرحمن الثعالبي، مرجع سابق، ج3، 281.


(1) سورة الواقعة/ آية8.


(2) سبق تعريف كمال الاتصال. يُنظر هامش رقم (7)، ص26.


(�)  سورة الحاقة/ الآيات(19_20).


(2) ينظر محمد المبارك، دراسة أدبية لنصوص من القرآن، (د.م: دار الفكر، د.ت)، 45.


(3) ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 21.


(4) إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج1، مادة "حقّ".


(5) ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة ، 21.


(6) ينظر ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج29، 413.


(7) الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "حقّ"؛ ويُنظر إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج1، مادة "حقّ".


(8) سيد قطب، في ظلال القرآن، مج6، ج29، 3677.


(9) الصابوني، صفوة التفاسير، ج3، 1292.


(1) ينظر القرطبي، مرجع سابق، مج9، ج18، 175؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 335؛ أبو زكريا الفرّاء، مرجع سابق، ج3، 182.


(2) سورة الإسراء/ الآيات 71–72.


(3) المراغي، مرجع سابق، ج28، 57.


(4) سورة الحاقة/ الآيات19-20.


(5) سورة الحاقة/ آية 18.


(6) أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، وضع حواشيه: جمال مرعشلي، مج9، ج5، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (4) ما جاء في العرض رقم الحديث 2425، 188، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ=1997م).


(1) ينظر الطبري، مرجع سابق، مج12، ج29، 216.


(2) ينظر ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج29، 416؛ عبدالكريم الخطيب، مرجع سابق، مج5، ج29، 1138.


(3) ينظر السمرقندي، مرجع سابق، ج3، 399.


(4) ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 351.


(5) القرطبي، مرجع سابق، مج9، ج18، 174؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 331.


(6) ينظر محمد المبارك، مرجع سابق، 37 – 38.


(7)  ينظر الطبري، مرجع سابق، مج12، ج29، 217.


(8)  ينظر القرطبي، مرجع سابق، مج9، ج18، 175.


(9)  ينظر ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج29، 416.


(10)   عبدالرحمن الثعالبي، مرجع سابق، ج3، 375.


(11) ينظر القرطبي، مرجع سابق، مج9، ج18، 175، الطبري، مرجع سابق، مج12، ج29، 217.


(12) الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 352.


(1) السيوطي، الدُّر المنثور في التفسير بالمأثور، ج6، 410.


(2) سورة القلم/ آية 42.


(3) ينظر جلال الدين السيوطي، تناسق الدُّرر في تناسب السور، 143.


(4) ينظر الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 325


(5) ينظر سيد قطب، في ظلال القرآن، مج6، ج29، 3681.


(1) سورة الحاقة/ الآيات 19–20.


(2) يُنظر: محمود صافي، مرجع سابق، مج15، ج29، 66؛ بهجت صالح، مرجع سابق، مج12، 146..


(3) سورة الحاقة/ الآية 18.


(4) اللف والنشر هو: من فنون علم البديع. وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ثقة بأنَّ السامع يرده إليه. ينظر: القزويني، مرجع سابق، 351؛ الهاشمي، مرجع سابق، 227.


(5) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 129.


(6) ينظر السامرائي، التعبير القرآني، 54.


(7)  ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج12، 146.


(8)  يُؤتى بالمُسند إليه اسمًا موصولاً لأغراض بلاغية، منها: عدم علم المُخاطب بالأحوال المُختصّة به سوى الصلة، استهجان التصريح بالاسم الدّال على ذات المُسند إليه، والتهويل تعظيمًا أو تحقيرًا، تمكين الخبر في ذهن المُخاطب بالإتيان بصلة غريبة مُشوِّقة إلى معرفة الخبر. يُنظر: السكّاكي، مرجع سابق، 181-182؛ الهاشمي، مرجع سابق، 82-83؛ العاكوب، مرجع سابق، 113-118.


(9) ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج12، 146.


(1) ينظر قنيبي، مرجع سابق، 406.


(2) ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج12، 146.


(3) ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 90.


(4) سبق تعريف إيجاز الحذف. يُنظر هامش رقم (2)، ص41.


(5) ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 130.


(6) ينظر الشنقيطي، مرجع سابق، ج4، 116.


(7) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 130.


(8) السانح: وهو الذي يقصد جانب اليمين من الطيور والوحوش عند الزجر. وهو مما يتفاءل به العرب. ينظر: الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 142؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 286.


(9) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 130.


(1) ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 129.


(2) ينظر محمد المبارك، مرجع سابق، 44.


(3) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 131.


(4) ينظر: الزمخشري، الكشاف، مج2، ج4، 455؛ بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 147؛ أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري، إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، ج2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1399هـ=1979م)، 267.


(5) ينظر: بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 147؛ محمود صافي، مرجع سابق، مج15، ج29، 66.


(6)ينظر الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19،331.


(7) المرجع السابق؛ الكرماني، مرجع سابق، مج2، 1246.


(1) ينظر أبو حيان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 260.


(2) ينظر نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 38؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 331–332؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 110؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 130–131؛ فتحي عبدالفتاح الدِّجني، الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، (د.م: مكتبة الفلاح، د.ت)، 139؛ عبدالحميد مصطفى السيّد، الأفعال في القرآن الكريم: دراسة استقرائيّة للفعل في القرآن الكريم في جميع قراءاته، ج3(جدة: دار البيان العربي، 1406هـ=1986م)، 1393.


(3)ينظر الفخر الرازي، المرجع السابق؛ ابن عاشور، المرجع السابق.


(4)ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 130.


(5) سورة الإسراء/آية 14.  


(1) ينظر الخطيب، مرجع سابق، مج5، ج29، 1138.


(2) ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 18.


(3) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 131.


(4)  ينظر: بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 147.


(5) هاء السكت: هي هاء ساكنة تلحق طائفة من الكلمات عند الوقف، وقد وردت في القرآن في قوله: (حسابيه، ماليه، سلطانيه)، وقوله في سورة القارعة: (ماهيه)، ولمَّا كانت هذه الهاءات مثبتة في المصحف فقد قرأ الجمهور بإثبات الهاء وقفًا ووصلاً لرسم المصحف، ولولا ذلك لحذفت في الوصل، إذ هذه الهاءات من الناحية النحوية تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. ينظر: الغلاييني، مرجع سابق، 265؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج21، 111، ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 131؛ بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 147.


(6) ينظر: بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 147؛ العكبري، مرجع سابق، ج2، 267.


(7) ينظر نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 38، الفخر الرازي، مرجع سابق، 111، أبو حيّان، مرجع سابق، ج1، 260، أبو الطيب القنوجي، مرجع سابق، ج14، 295.


(1)   ينظر: الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 111، حسن محمد باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 95، القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج14، 295.


(2)   أبو حيَّان الأندلسي،  مرجع سابق، ج10، 261.


(3)   ينظر الشنقيطي، مرجع سابق، ج4، 130.


(4) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 131.


(5) ينظر الطبري، مرجع سابق، مج12، ج29، 217.
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